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مؤسسة التفوى الإعلامية 


حسن الخلق 
إن المتزلة العظيمة التي خص الله 
-تعالی- بها صاحب الخلق الحسن» 
والمكافأة الكبيرة التي أعدها الله له 
أتجعلنا متحفزين متنهين لمعرفتها 
وسبل بلوغهاء والسعي لتحقيق ذلك 
فعن أدبي هربرة -رضبي الله عنه- قال: 
ستل رسول اله صا اله عليه وسلم: 
ما أكثرما يُدخل الجنة؟ قال: (تقوى 
الله وحسن الخلق). قال: وما أكثر ما 
يُدخل النار؟ قال: (الأجوفان: الفم 
والفرج) [رواه البخاري قي الأدب المفرد]. 
وعنه قال: سمعت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: (ما من شيء يوضع في 
الميزان أثقل من حسن الخلق»ء وإن 
صاحب حسن الخلق لييلغ به درجة 
صاحب الصلاة والصوم) [رواه 
الترمذي]. 
وعن عائشة رضي الله عنها- أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: (إن أكمل 
المؤمنين إيمانا آحسنهمم خلقاء وآلطضهم 
بأهله) [رواه أحمد]. 
وعن جابر: آن رسول الته -صای الته 
عليه وسلم- قال: (إن من أحبكم إِليْ 
وأقريكم مني مجلسا يوم القيامة 
أحسنكم أخلاقا) [رواه الترمذي]. 
قال عبد الله بن المبارك واصقا حسن 
الخلق: هو بسط الوجه. وبدل 
خرو .وف الآذى. 
وقال أخر: هوالتحرز من الشح والبخل 
والخضب. والتشديد قي المعاملات. 
والتحبب إلى التاس بالقول والفعل 
والسماحة وترك التقاطع والهجران 


والتساهل فى العقود. 
والصبير والحلم والأناة والتواضع 


مقدمات لا غضى عنها للخلق الحسن. 
فان لم يكن للمرء صبر على الآذى. 
وحلم على الإساءة. وتفكر قى الأمور 
ونظر في عواقهاء وأناة قي القيام بها 
فليس باستطاعته آن يکون 
أصحاب الخلق الحسن. 

وقال الطبري في تفسيرقوله تعال: 
ولا 2 اة الشَيتَة اذفع 
بال هي أخسشَئ فُإذًا الَذِي بيتك 
َيه عَدَاوة كله وَل حيء) [فصلت: 34] 


"أي افعل هذا الذي آمرتك به يا محمد 
من دفع سينة المسيء إليك بإحسانك 
الذي أمرتك به إليه. قيصير المسسيء 
اليك الذي بيتك وبيته عداوة. كأنه من 
ملاطفته إياك وبزه لك ولي لك من بني 
أعمامك. وقوله تعالى: [وَمَا يَقَاهَا إلا 
ل صَبَرُوا وما اها إلا ذو حَط عَظي) 
[فصلت:35]. آي لا يعطى دفع السينة 
بالحسنة إلا الذين صبروا لله على 
المكاره. والأممور الشاقةء وذو 


ا شل آي ذو : 2 
[تفسير الطيري]. 


وني تفسیر قوله: [وإما يتك مِنَ 
السَيْطَانِ نزع فاشكعذ باللَد] [فصلت: 36]: 
"يقول -تعالى- وإما يقبن الشيطان يا 
التقس إرادة حملك عاى مجازاة المسيء 
السام ودعاتك إل إسناءته: فاستجر 
بالله واعتصم من خطواته. إن الله 
هوالسميوم لاستعمااذتك منه 
واستجارتك به مهن نزغاته"' [تفسير 
الطبري]. 

تذكرأخي أن الأخلاق الحسنة أمريمكن 
اكتسابه بالتدرب. وهو يحتاج إلى 
النباهة وتجنب الغفلةء وإلى ضبط 
النفس: وكظم الغضب والابتعاد غنه 
ما أمكن. وإن أفضل مايساعدك على 
ذلك الاستعاذة بالئه من الشيطان 
الرجيم عند الغضب. آوتلقي الإساءة. 
آخي المجاهد. إن أفقضل وأتم تنل 
بالخلق الحسن هو التمثل بأخلاق 
رسول الته. صای الله عليه وسلم» ولیکن 
هدفك الأول من التمثل بأخلاقه -صلى 
الله عليه وسلم- مرضاة الله تعالى. 
وتذكرأن الله -عزوجل- يرضى لك ذلك 
ويحبه. فأره منك ما يحب. ولیکن 
الطمع فيما عند الله داقعا لك. 

اعلم آخي المحاهد أن هذه المرتية 
العظيمة التي خض الله پا صاحب 
الخلق الحسن تستحق منك البذل 
والجهد والعناء تي سبيل تحقيقها. 
فاستعن باه وراقب أقوالك وأفعالك 
واحرص آن تکون على هدي رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- کي تکون من 
أقرب الناس منه مجلسايوم القيامة. 


قان الله -تعالى- قد بشرعباده المؤمنين 
بشارات كثيرة تقوّي عندهم جانب 
الرجاء وترفع معتوياتهم» خاصة إذا 
واجہوا أعداءهم» فحنن امرهم 
-سبجانه- بالثيات قي قتال عدوهم 
بشُرهم بأنه مع الصابرين. تاا الَنِ لبن 
منوا ذا کقیځم فة انوا واذگروا الله 
گیزا لَعلكم فلحو * وأطيغوا الل 
وَرسوله ولا تتارعُوا فش لوا وَذهَبَ 
ركم واضبروا إن الله مع الصارين) 
[الأنفال: 45 - 46]ء وهي معية خاصة 
لأوليائهء تختلف عن المعية العامة 
لعموم خلقه بالعلم والإحاطة والقدرة 
علهم» کما في قوله تعالی: (هُو الي 
ق الشاوات والأزش في ئة آم ت 
اشغؤى على الفرش يغام قا تلج في 
الأرض وما رج هنا وما يأزل مِنَ 
الشماءِ وما يغرځ فيا وَهُو مَعَكم أي 
ما گنڅ وَاللة با تَغْمَلونَ بصير) 
[الحديد: 4] وأمر -تعالى- عباده بأن 
يستبشروا ببیعهم آنفسهم وآموالم لله 
عزوجل» مقابل أن يدخلهم جنة الخلد. 
إن الل ری من الثاميين أ ا 
واه انل EE.‏ اتون ف 
سيل الله ارد ويون وَغدا 
عليه حَقّا في العَوراة والإنجيل وَالْقُرآنِ 
وق اوق بده م الله ابروا 
پیک الذي بایغ په وود َو 
القَؤْرُ الْعَظي) [التوبة: 111]» وحغى 
حین يبتلم م الله -عزوجل- بأن ينال منم 


الكفاربعض النيل بالقتل أو بالجراح أو 


الأسر. أمر -تعالى- المجاهدين بأن 
يستشعروا العلو على الكافرين ولا 
يضعقوا عن قتالهم ولا يحزنوا طا 


اصامم. ولا رتوا ولا روا وَأ 


9 والمؤمن مبشر بالخور قي السراء 
والضراءء إذا كان شاكرأ لأنعم الله صايرا 
عند الابتلاء. قال صلى الله عليه وسلم: 
(عَجبا لأمرالمؤمن! إن أمره كله له خير. 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته 
سزاء شکر. فکان خیرا له. وإن أصابته 


ضراء صبر. فکان خیرا له) [رواه مسلم]. 
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وکل ما يصيب المسلم من بلاء صغرأو 
کارفہوسبب لتکفیرسیناتهء قال صلی 
الله عليه وسلم: (ما يصيب المسلم من 
نتصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا آذى 
ولا غم. حتى الشوكة يشاكهاء إلاكفر 
الله بها من خطاياء) [رواه البخاري 
ومسلم]. 
وكل ما يعمله المؤمن من جهاد بالنفس 
والمال. وكل موطئ يطآه يغيظ الكفار 
وكل نيل يناله منهم» وكل أذى بصيبه 
فپو مثاب على هذه الأعمال أعظم 
الثواب. فاحتسب الأجرأخي المجاهد ف 
العسر والدسرء وأحسن ظنك بالله 
-تعالى- ولي المؤمنين. الذي أمرهم 
بجہاد أعدانه فاستجابواء وأمرهم 
بتحكيم شريعته وعدم اتباع أهواء 
الناس قامتثلوا طالبين رضاهء خائفين 
من عذابه إن لم ينفروا لقتال أعدانه أو 
لم يحكموا شرعه. أبش ر آخي المجاهد 
بكفاية الله للمتوكلين عليه المفوضين 
آمرهم إليهء والحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
أخي ا لمجاهد 

إن وعد الله ق 
فقد أثنى الله -تعالي- على عغباده 
المؤمنين الذين بصادقون كلامه 
وبوقنون بتحقق موعوده. لا یزولون 
عن هذا اليقين ف السراء ولاف الضراءء 
بل لا تزيدهم المحن إلا إيماناً بالله وآياته 
ووعوده» وتسليما لأمره وحكمته. 
حقی ورضاً بقضائه وقدره. 
كثيراً ما ترجو نقوسنا أن يأتي الفرج 
والنصرمن الله بطربقة معينة وبأحداث 
محددة. ولكن [وَمَا َشَاءُونَ إلا أَنْ 
ياء الله رت العَالين] [التكوىر:29]. 
فلله -تعالى- حكم عظيمة قد يخفى 
علینا کثیرمنها. 
لقد رجاالمؤمنون من المباجرين 
والأنصار آن يلقوا قافلة كفار قريش 
فيأخذوها سهلة بغيرقتال» وبكون فيما 
يغتنمونه مها قوة لهم وبلاغ إلى حين؛ 
ولكن الله -تعالى- شاء وهو العليم 
الحكيم أن تنجو القافلة وتخرج قردش 
عازمة على قتال المسامين بجيش يزد 
على ثلاثة أضعاق عدد المجاهدين. 


ا TIN‏ 
الا ا ر الجا 1 


. طامعة قي القضاء على الموحدين 
الذين بدأوا يسقطون هيبة قريش 
ونجترنون علا وعای تجارتہاء فکانت 
غزوة بدر الكبرى. التي قال الله عها: 
(وإذ يكم الله إخدى الطائفكين آنا 
لک دون أن غير دات الزكة 
احق بطل البَاطِل وؤ رة الْمُجْرمُون) 
[الأنقال: 7 - 8].ء وقبل الخزوة قلل الله 
-تعالى- عدد الكفارقي أعين المۈمنين 
ليتشجعوا على قتال الكفارولا ترهيم 
أعدادهم. وقلل عدد المؤمنين قي أعين 
الكقاز ليغرهم بقتال المومتين. قال 
[وإذ یکو د المي ف 
أغييكم فيلا ويقلئكم ني غو 
يفضي الله ارا كن مَفْعُولا إلى الله 
جع الود ) [الأتفال: 44]. فلما التحم 
الفريقان رأى الكفاز المسلمين وكأم 
ضعف عدد الكفار. فتزلزل جيشمم 
وسقطت معنوباته. ووهنت قوته. 
ويئس من النصر, وأيّد الله المؤمنين 
بنصره. قال تعالی: [قَذ کن لَكُمْ آي في 
فقكيْن التقكا فة قال في شی الله 
وأحرى كفِرة ؤم ملم رَأي الْعَيْنِ 
الله يود بكَضره مَل شاء إن في 
َلك لَيْرةًلاًو الأَصار) [آل عمران :13[ 
وتي غزوة الأحزاب ابتلى الله -تعالى- 
المومناسن ابتالاء شییداً لا يتوقعونه: 
فازدادوا ایماناً بتحقق وعد الله ورسوله 
-صلى الله عليه وسلم- بنصر المؤمنين 
واندحارالکافرین. 
قال ابن إسحاق: "حدثني يزند بن 
رومان في قول اله: [يا أا الَْيْنَ آمَنُوا 
اڏكُروا نِعْمَة الله عَلَيْكم إذ Er‏ 
جو فأرس لتا عَلَهم را وَجُنُودا لم رها 
[الأحزاب: 9]ء والجنود: قريش 
وينو قرىظة. وكانت الجنود التي أرسل 
الله علهم مع الريح: الملائكةء وعن 
مجاهد: [إذ جاموكم من فَوْقَكُمْ) قال: 
عيينة بن بدري أهل تجد. ومن أسْمَلَ 
منكة)؛ قال أبو سفيان: وواجهم 


قريظة. وعن قتادة: إوَإذ راغت 
الأنصضاز]) شخصت. وعن عغكرمة: 


إوَتَلَّغت الْقلوب الْحَتَاجر)» قال: 


يئالو خير 


من القن ٠‏ وعن [كَظتونَ الله 
اوتا قال وا دتلفة ظط 
المناقفقون أن محمداً وأصحابه 
يُسْتَأصْلُون. وأيقن المؤمنون أن ما 
وعدهم الله حق» وأن الله سيّظهر دين 
الإسلام على الأديان كلها ولو كره 
المشركون" انتى كالامه بتصرف يسير. 
لقد جاء نصر الله -تعالى- بكيفية 
عجيبة ظهرت فا قدرة الله وقوته 
وعزته وحكمته ولطفه بالمؤمنين» قال 
تعالی: [وَرَة الله الَذِنَ كَمَروا بعَيْظِهم لَمْ 
ا كى الله الْمُؤْميِين الققال 
ون اللەقو اعَزيًا] [الأحزاب:25]ء وابد الله 
-تعالى- المؤمنين بالنصرعلى هود بني 
قرىظة والإثخان فيم ومن على 
المؤمنين بالغنائم الكبيرة التي أورشم 
إياها من بني ري ال تعالی: ١وَأبلّ‏ 
الذر“ ب ظاخرو م ا ال هل الاب مِنْ 
صاصم ٤‏ و الزعبَ 
ريما لون ود يرون فرِيقًاً * و وَأؤرتَكم 
أركهم ويار وأموالهم رسا ل 
تَطتوهَا وان الله على کل شىء ثیړاً) 
[الأحزاب: 26 - 27]. . 

العفويقريك إلى الله 

أخي المجاهد اعلم أن من آسمى الأخلاق 
التي حث الإسلام على الاتصاف والتحاي 
بها هي خلق العفو عمن أساء وظلم. 
وهوالخلق الذي يقرب العبد من ربه:؛ 
ويجعله ممن يأمل عفوه يوم لا ينفع 
مال ولا بنون. 
قال تعالى: إن تَبْدوا حيرا أو موه أو 
ففرا عن سو فَإِن الله ن عَمَوا قد 1{ 
[النساء: 149]. 
قال ابن كثيرفي تفسيرالآية: "إن تظهروا 
أمها الناس خيراء أو تخفوه. أو تعقوا 
عمن أساء إليكم. فإن ذلك ممايقريكم 
من الله وُجزل ثوابکم لدیه فان من 
صفاته -تھالی۔- آن يعفوعن غباده مع 


قدرته على عقابیم '. 
وقال تعالی: وجراء سينة سَيََةٍ ية ملا 
من عقا وأضلح فأجوة على الإ 


لا حت الظالي] [الشورى: 40]. 

وقال لنبيه: [حَُذٍ العفو وَأمُر بالغُرفِ 
وَأغرض عَن امجاهلين) [الأعراف: 199]. 
قال این جز رالطری ی نره 


خت العفو مى أخلان التاسن. اترك 
الغلظة علهم. وقد أمربذلك ني الله فى 
المشركين" [جامع البيان قي تاويل 
القران]. 
وعن آبي موسى الأشعري -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله. صلی الله 
عليه وسلم: (ما آحد أصبر على آذى 
سمعه من الله. يدعون له الولد. ثم 
يعافهم وىرزقهم) [رواه البخاري]. 
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنہما- 
قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الته عليه 


وسلم- فقال: "يا رسول الله كم نعقو 


قصمت, ثم أعاد عليه 
الكلام فصمت. فلما كان قي الثالثة 


عن الخاده؟". 


قال: (اعفوا عنه قي کل يوم سبعین مرة) 
[رواه آبوداود]. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
رسول الله -صای الله عليه وسلم- قال: 
(ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
عبدا بعفو إلاعزاء وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله) [رواه مسله]. 

وقال الحسن البصري: "أفضل أخلاق 
المؤمن العفو". 

وقال الآحنف بن قيس: "إياكم ورآي 
الأوغاد". قالوا وما راي الأوغاد؟ قال: 
"اين يرون الصجع والعفو غاا" 
وأما صور عفو رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عمّن أساء إليه في كثيرة. 
منها آنه عفاعن الأعرابي الذي أتاه وهو 
نائم تحت الشجرة فآخذ سيفه وقال 
له: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال 
صبلى الله عليه وسله: الله فسقط 
السيف من يد الأعرابي» وتمكن منه 
رسول الله ثم عفاعنه. 

وعفا كذلك عن الأعراني الذي جذبه 
من ردانه وحمررقبته وطلب منه المال. 
فالتفت إليه -صاى الله عليه وسلم- ولم 
يعنفه وأمرله بعطاءء وعفاعن ثمامة 
بن أثال بعدما سره بَحْتُ رسول الله 
قبل نجد. وكان العفو سبيا قي إسلامه. 
وعفا عن المرآة الهودية التي سممته. 
وعفاعن آهل مكة بعد فتحهاء وعضا 
عن أبي سفيان يوم فتح مكةء وخصه 
بما هو آكثرمن العقوعندماأعلن آن 
من دخل دارآبي سفیان فو آمن» وعقا 


مؤسسة التقوىی 


ا 


AIIA 


عن آهل ثقيف بقوله للك الجبال: 
(أرجو أن بُخرج الله من أصلاهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شبنا). 
إاذن فالتاريخ يثبت أن المسلم يحقق 
بالعفوما لا يحقق بضدهء وفوق ذلك 
أن من اتصف به فهو متاس بالنبي صاى 
الله عليه وسلم وسار على نېجه وراج 
من الله عزوجل عفوه ورضاه. فکما 
تدین تدان. 

لا تعجلن لأمرآنت طالبه 
لتكن الأناة مركبك 
ورفيقك. وإياك والعجلة فإضبا تورث 
الندامة: واعلم أن الأناة خلق يحبه الله 


تعالى. ودرضاه من عبدد. 

لاتعجلنٌ لأمر أنت طالبّه فقلَّما يدرك 
المطلوب ذوالفجل فذوالتأني مصِيبٌ 
في مقاصده وذو التعجل لا يخلو من 
الزلل والأناة هي "التمهل قي تدبيرالأمور 
ومفارقة التعجل". فكلما منح المرء 
نفسه وقتا للتمعن قي الأمور والأحداث 
وتفاصيلها. وصل إلى نتانج آقرب إلى 
الضواب. 

وگلا تأنى المرء قي تصرفاته وردود 
آفعاله. سما بنفسه عن الصغانر 
وجتها السفاسف. فأصبع من الذين 
يلتمسون الأعذارللآخرين. لا من الذين 
يفتشون عن إدانتم. 

ولقد مدح الرسول -صلى الله عليه 
سلم- صفة الأناة. عند آشج عد 
القيس فقال له: (إن فيك خصلتين 
يحما الله: الحلم والأناة) [رواه مسلم]. 
ولنا في أناة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عندما أشاع المنافقون في المدينة 
خبراللإافك خير مثال نقتدي به فرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لم يدث أ 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في الأمر 
إلا بعد إشاعته بأكشر من شر حيث 
كانت -رضي الله عنها- مرنضة. 

وما سمعت بالأمرإلا من أم مسطح» ثم 
استشار -صلى الله عليه وسلم- أسامة 
بن زيد. وعلي بن أيي طالب -رضي الله 
عنهما- قي الأمرء ثم سأل خادمتها بربرة 
عن طباعها وأخلاقهاء وبعد ذلك كله 
ذهب رسول النه -صای الله عليه سلم- 
وتحدت إلى أمنا عائشة -رضي الله عنها- 
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مقالات النباً 


وسمع منها فلم یتسرع -صای الله عليه 
وسلم- بالحکم من دون تبدن. ولم يتخذ 


براءتها من فوق سبع سماوات 

إنجا أخلاق تبينا -صاى الله عليه وسلم- 
الذي أثنى عليه الله -تعالى- بقوله: 
[وإِنْك على حلت عَظِي) [القلم: 4]. 
فلنتشبه -اخي المجاهد۔ بها ونتاسي 


بصاحها -عليه الصلاة والسلام- فنحن 
أحق وآولی بها 
ساذات القاسس ق الدتيا 
الأسخياء 


أخي المجاهد. للسخاء معان عظيمة 
حت علما الإسلام ورغب اء وأجزل 
العطاء لفاعلهاء ووصف بالفلاح 
أصحاماء فقال تعالى: [وَمَنْ يوق غ 
سه د وليك ه الْمُقْلِحُونَ) [الحشر:9]. 
قالسخاء هو العطاء عن طيب نفس 
بدون أن تستكثرالتنفس ذلك العطاء أو 
تجد موجدة بعد إنفاقه» وإن أرفع 
درجات السخاء أن يجود المرء بنفسه في 
سبیل مولاه. فیقاتل أعداءه لتحكيم 
شرعه. وبتحمل قي سبيل ذلك الأذى 
والجوع والنصب» وبقدم المال والآهل 
والولد» ومن جاد بنقسه هان عليه ما 
دون ذلك. ولذلك فإن الكرم والشجاعة 
صبنوان. 

قال الإمام اين تيمية رحمه الله: 
"وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضّل 
الله السابقين فقال: لا يوي "i‏ 
مَس نق من قبل اشح قال أَولَبْكَ 

أغْظم ذَرَجَة من الَذِبن افوا مِن بَعْدُ 
َقَاتَلواوَكَاوَعَد الها ُشتى)[الحديد:10]" 
[مجموع الفتاوى]. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: (ما 
سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
شيء قط فقال: لا) [متفق علیه]. 

ولنا قي سيرة صحابة رسول الله -صالى 
الله عليه وسلم- عند تجہيز جيش 
العسرة خير مثالء وقد قدّم أبو بكر 
الصبديق كل ماله: وجاءعمربن 
الخطاب بنصة ماله. وجي زعتمان بن 
عقان ثلث الجيش» وتصدق عبد 
الرحمن بن عوف بمنتي أوقية من 
القضبة: وقدم عاصمع بن عدي سبعین 


وسقا من تمر وتحصدقت الث اء 
بالمعاضد والخلاخل. وتصدق العباس 
وتروي لنا السيرآن 
-رضبي الله عنه- اشترى بثر رومية من 
المودي الذي كان يبيع الماء للمسلمين 
بسعر مرتفع. وجعلها للمسلمين دو 
مقابل» واشتهرعنه -رضي الله عنه- أنه 
گان عتّاقاً للرقاب. 


عثمان بن عفان 


قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن 
معمد ابن عبد الوساب رخمة الله: 
فقا الإنقاق سن أشرف قامات 
الدين وتقاوت الناس فيه بحسب ما 
جبلوا عليه من الكرم وضدهما من 
البخل والشح فالأول: محمود في الكتاب 
والسنة والثاني: مذموح فماء وقد حث 
الله -تعال عياده عا الإنقاق اح 
نفعه وتعديه وكثرة ثوابه" [فتح المجيد]. 
وقال بعضهم للسخاء صور كثيرة غير 
مقتصرة على بذل المال فحسب» بل هي 
أعم وأشمل» منها سعي الإنسان قي 
قضاء حوائج الناس وتنفيس كرباتم: 
ومتها السخاوة بالجاه. بحيث يبذل 
المرءاستطاعته قي الشفاعات 
الحستةء وبذل القدرة ف إحقاق الحق» 
ونصرة المظلوم. واأعانة الضعيف. 
وسخاوة الإنسان بوقته قي سبيل نفع 
الناس. كالتعليم والتدريب وغيره. 
والنصح والإرشاد. ومن صوره كذلك 
البشاشة قي وجوه الناس» والتجاوز 
NL‏ 
أخي المجاهد. أنفق وآبشر بالثواب» 
e‏ . قال الله تعال: 
الق : یمقون وال ف سیل الله ê‏ 
لا ب بون ما انقو ما ولا أذى م 
أجرم عند ر ولا وف عَلَِْم ولا 
م َْرَنونً) [البقرة: 262]. 

آخي المجاهد. أنفق فقد تكفل لمن 
يعطي بآن يخلف له وبرزقه. كما في 
قوله تعالی: [وَمَا انف من ٿيءِ فهو 
فة وهو َير الزازقين) [سباً: 39]. 
قتأمل أخي هذه النصوص المباركة 
وتذكرها د انما والجعلها دافعا لك على 
السخاء في جميع حالاتك. تنل عطاءَ لا 
حدود له من الله تعا. 
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لم يكن الرفق في شيء إلا زانه 
عن آي هريرة -رضي الله عنه- أن 
أعرابيا بال قي المسجد. قثارإليه التاس 
لیقعوا به فقال لہم رسول الله صای 
الله عليه وسلم: (دعوه. وأهريقوا على 
بوله ذنويا من ماء» آو مجلا من ماء؛ 
فإنما بُعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
معسرين) [إصحيجح البخاري]. 

وعن عائشة -رضي الله عضا - قالت: 
استاذن رهط من الهود على النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فقالوا: السام 
واللعنة. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (يا عائشة. إن الله رفيق 
يحب الرفق قي الأمركله). قلت: آولم 
تسمع ما قالوا؟ قال: (قلت: وعليكم) 
[صحيح البخاري]. 

أخي المجاهد: لقد حت شرعنا الحتيف 
عاى الأخلاق الحسنة وحرّض علا ليس 
لآنها تعلو بصاحها قي مراتب الشرف 
وثّهذب النفس فحسب. بل لأن خيرها 
ينعكس على كامل المجتمع المسلم 
وأفراده. 

وبعتبر الرفق من الأخلاق التي يتعدى 
واا ای ی و و 
ققد روت آھ المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها- شينا من ذلك فقالت: کان رسول 
الله -صای الله عليه وسلم- يبدو الى هذه 
التلاع. وإنه أراد البداوة مرةء فأرسل إل 
ناقة محرمة -يعثي ناقة لم ترکب- من 
إبل الصدقةء فقال لي: (يا عائشة؛ 
ارفقي فإن الرفق لم يكن في مّيء قط إلا 
زانه» ولا نزع من شيء قط إلا شانه) 
[ستن أبي داوود]. 

وعن أبي يعلى شداد بن وس -رضي الله 
عنه- عن رسول الله -صلى اله عليه 
وسلم- قال: (إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. 
وإذا ذيحتم فأحسنوا الذبحة. وليحد 
أحدكم شفرته. ولفرح ذبيحته) [رواه 
مسلم]. 

ولا بد للرقق أن يكون لينا من غير 
ضعف. وتيسبرا من غير تفريط؛ وأن 
ستعمل في موضعه استعمالا حکیماء 
فلين الجانب بالقول والفعل هو 
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السمولة والتواضع بالقول.والفقل 
رك الشتفت والتسية وااقاكة 
والفظاظة ف اتلفروالتي. 

قال تعالی: فبا رة من الل لفك 
آم ولو كنت ظا غليظ القلب 


و 


لانقَّصُوا من حَؤلك اغف عه 
واشتفر لهم وساوزم في الأمرِ فَإذا 
عرشت فشوگل على الله إن الله جب 
الْمْسَوَكين). [آل عمران: 159]. 

واڈا ما ردت أا القائد أو الام أو الأب 
أو الزوج أو الأخ أو الجندي أن تكون 
مطاعا فلا بد لك من لين الجانب أي 
السهولة قي التعامل بدون عنف أو 
قسوة.واجعل آخي المجاهد رققك بمن 
حولك لله عزوجل. وليكن هدفك أن 
تريّ الله هذا الرفق في تعاملاتك كلها 
إرضاء له وذلك لأته -تعالى- يجحبه 
مناك فقد روت أمنا عائشة -رضي الله 
عهاد أن رشول الله صان الله عليه 
وسلم- قال: (يا عائشة إن الله رفيق 
يحب الرفق. وبعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. وما لا يعطي على 
سواه) [رواه مسلم]. آي إن الله -تعالی- 
يسل الأمور وبيسرها بالرفق واليسر 
ولا يحصل ذلك التيسير والتسهيل 
بالعنف والغلظة. وصاى الله وسلم على 
الحلم حلة أهل الإيمان والعقل 
قال رسول الله -صبالی اله عليه وسلم- 
لأشج عبد القيس: إن فيك لخصاتين 
ما ا الحلم والأناة).قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله: "قيل للأحنف بن 
قيس: ما الحلم؟ قال: أن تصبرعلى ما 
تكره قليلا" [عدة الصابرين وذخيرة 
الشاكرين].وزوي آن رجلا سب ابن 
عباس رضي الله عا ا 
الرجل قال ابن عباس: "يا عكرمةء هل 
للرجل حاجة قتقضها؟" قتكس الرجل 
,أمسة واستح. ومتلہا ن معاوبة بن آي 
سفيان -رضي الله عنه- قال لعرابة بن 
آوس: "بم سُدت قومك يا عرابة؟" قال: 
"يا آمير المؤمنين. كنت أحلم عن 
جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى قي 
حوائجېم: فمن فعل قعلي فهو مثلي؛ 
ومن جاوزني فهو آفضل مني". 


إنه الحلم -أخي المجاهد- الذى يعتبرمن 
أهم الصفات التي يجب على المسلم 
التحای ما إذا ما أراد أن يكون من 
اصحاب الخلق الحسن. فهو يعني 
الطمأنينة عند الغضب. والتفكر قبل 
الحكم على الثيء» والتعقل والروية. 
وقال الإمام ابن القيم: "أوثق غضبك 
بسلسلة الحلم. فإنه كلب إن أقلت 
الف " [الفوإئد]. 
أخي المجاهد. لقد وصف الله -تعالى- 
تسه بهذه الصفة فقال عر من قاتل: 
[واغاقوا أن الله عة حلج) [البقرة: 
5]. وقي آية آخرى: [واللة غي حليج) 
[البقرة 263]ء وقال أيضا: إواللة 
شكُورٌ حلية) [التغابن: 17]. ووصف 
-تعالى- خليله إبراهيم -عليه السلام- 
بها فقال: إن إِبْرَاهيم لَأوَاهٌ حَلِية) 
[التوبة: 114]. 
وما نال أحد من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فينتقم منه إلا إذا انك محارم 
الله فينتقم لله قعن آنس بن مالك 
-رضی الله عنه- آنه قال: حدمت رسول 
الا سراي اله شه وسل سيم سي 
أو تسع سنين. ما علمت قال لميء 
صنعت: لم فعلت كذا وكذا؟ ولا لشيء 
ترکت: هلا فعلت كنذا وكذا [رواه 
مستلم]: 
أخي المجاهد إن الحلم مطلوب قي كل 
الأوقات وقي جميع الظروف وهو كنز 
ثمين. وهوقي زمن الشدائد والفتن أثمن 
وآحوج» حيث تحار العقول» وتختلج 
القلوب. وتضطرب المواقف. ولا يسع 
المرء عند ذلك سوى تقوى اله والحلم. 
واعلم آن ذلك ليس دعوة للباادة تي 
الطباع. تجعل المرء محط تلقي 
الإهاتات والإساءات دون رد ولكته 
رث وتعمّل» ونظرق العواقب وتدبُر. 
وتقديرللمصالح والمفاسد. ومالم يكن 
هناك تديرللإساءة وأسبایها. فلن يكون 
هناك قدرة على تجاوزها أو ردها. 

وهم قي غفلة معرضون 
الغفلة هي البوابة الذي تعبر مها 
المعاصي إلى العباد. والمنفشذ الذى 
تسلكه الأمراض إلى القلوب. والطريق 
الذي تستغله الشهموة للسيطرة على 


د 


النفوس. فتصبح أقل إحساسا بالواقع 
والمصير. فلا يستفيق منها الإنسان إلا 
وقد سيطرت عليه الذتوب. وكبلته 
بحبالہا وقیدته بسلاسلہا. 

وهي ليست فعلا يرتكبه المسلم. بل 
حالة يعدشپاء فشا بالانتعاد. عن 
الطاعة والذكر والمراقبة لله تعالىء ولا 
علاج لها إلا باليقظة.ء وأهم أسبابا: 
الصحبة الصالحةء وقراءة القرأنء 
وترطيب اللسان بذكر الله آناء الليل 
وآأطراف النبار. والصلاة على وقتها 
بخشوع وتدبُر» والالتزام بأوامر الله 
والابتعاد عن نواهيه. والكف عن 
السعي خلف ملذات الدنيا والجري 
خلف شہواتهاء واللاكثار من الستن 
والنوافل والأعمال الصالحة. 

ولا جرا الخبد على مخالفة مواد 
وارتكاب الذتوب والمعاصي والتعحدي 
على حقوقه إلا وهوغافل عنه. ساد لاد. 
وأشد مظاهرالغفلة نسيان الموت. رغم 
اقترابهء ونسيان لقاء الله رغم دنوه 
واللهؤ والإعراض عن آياته وأوامره. 
قال تعالی: اقرب لئاس جسام وه 
ني عَفاَةٍ مُغْرصُون * ما باتهم مِنْ ذكر 


يبون * لاهية لوچ( [الأنبياء: 3-1]. 
وقال تعالى في علاجح الغفلة: [واذكز 
رَبك ف فك رعا وَخِيفَة وَدُونّ 
اله من اقول بالشنة ااال زا 
كن من العّافلين] [الأعراف: 205]. 
وقال رسول الله -صاى الله عليه وسلم- 
فيما رواه آبو هريرة -رضي الله عنه- 
قال: (من حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يُكتبٌ من الغافلين» ومن 
قرأ في ليلة مائة آية كتبَ من القانتين) 
اواد اين عة قى جيه والجاكع]. 
وهي طربقٌ نايته الحسرة والندامةء 
قال الله تعالی: [وَأنذِز يوم ا رة إذ 
قطي الأمر و في عَفَاَةٍ وم لا بُؤمُون) 
[مرنم: 39]. عتدها لا يتفع لوم ولا 
قانتبه أآخي. لتكون من الناجينء واحذر 
لتكون من الفائزينء والزم ذكر الله 
والصجبة الصالحة. وتدبرآياته ولا تفتر 
عن ذکره. 
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قول ابن اليم ركم اله إن 
جل اللا مج ال 50 2 
ومجالس اللفووالغفلة مجالس 
الشياطين. فليتخيًر العبد أعجيهما إليه 
وأولاهما به". 

وإن أحرى من يكون بعيدا عن الغقلة 
هو آنت آخي المجاهد. فطلب القتل 
مظانه. والتعرض له يجعلك ابعد ما 
تكون عن الغفلة. فكيف لمن ينتظر 
لقاء الله ونتعرض له في كل لحظة وحين: 
ان يکون غافلا عن طاعته وعبادته 
ولقائه. فتذكر -أخي المجاهد- أناك 
قريب من مولاك. سرع اللقاء بهء ولا 
تففل عنه تكن من الفانزين. 

فعن هانئ مولی عثمان -رضي الله عنه- 
قال: کان عثمان. إذا وقف على قبربکى 
حةى يبل لجيته. فقيل له: تذكرالجنة 
والنارفلاتبكي. وتبكي من هذا! فقال: إن 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قال: 
إن اقب أول متزل من مال الأخرة 
قان نجامنه فما بعده آیسرمنه. وإِن لم 
ینچ منه فما بعده أشد منه) [رواه 
الترمذي]. 

إن الله يأمربالعدل والإحسان 
"الإحسان ضد الإساءة. وهو كل 
مرغوب فيه وكل ما يسر النفس من 
نعمة تنال الإنسان قي بدنه ونفسه 
وأحواله" [معجم مقاييس اللغة: لابن 
al‏ 

وتعريف الإحسان قي الشرع هو قولهء 
صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك) 
[رواه مسلم].وقد أمر الله -تعالی- به 
فقال: إن الل تمر باعل والإخشانِ 
وَإياء ذِي الْقّر) [النحل:90]. وقال عز 
وجل: لين خسوا الْخُسْن وزنادة) 
[يونس:26]. وقال -صلى الله عليه 
وسلم- في تفسير هذه الاآية: (الحسن 
الجنة. والزبادة النظرإلى وجه الله عز 
وجل) [رواه ابن أبي حاتم والطبري]. 
وآمربه رسولنا -صلى الله عليه وسلم- 
بقوله: (إن الله كتب الإحسان على كل 
شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبع»ء وليحدٌ أحدكم 
شفرته. فلار ذبیحته) [رواه مسلم]. 
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والإحسان نوعان: الأول متعلق بعبادة 
الله والثاني متعلق بالبشروالمخلوقات 
الاخرى. 

فالأول: وهو أعلى مراتب الدين» حيث 
ترتقي المسلم وترتفع إلى درجة أعلى من 
الإيمان. لأنه لن يصل إلى مرتبة 
الإحسان إلا ببلوغه الإسلام والإيمان. 
فیعبد الله وهویستشعرمراقبته. وکأنه 
ينظر اليه قيجحسن العمل ونجيد 
العبادة ويكون مبتغاة من كل غماه 
زضا الله: ویصبح ظاهره كباطته: لا 
يضره الذح ولا يغرد المد ح. 

والثاني: هو الإحسان إلى الدشروسائر 
المخلوقات وشعبه كثيرة كالإحسان إلى 
الوالدين» وإحسان الأزواج بعضهم إلى 
بعض. والإحسان إلى الأهل والأقارب. 
والأرامل والمساكين واليتامى والفقراءء؛ 
والإحسان إل غامة التاس» قال تحال: 
(الِيَ يفون في السَراءِ والڪراء 
َالكَاظمينَ الْعَيِظ وَالْعَافينَ عن الاس 
الله بحت المُخسيين]) [آل غمران:134]. 
قال الحسن البصري» رحمه الله: "لأن 
آقضي حاجة أخ حب الي مهن أن 
كفت سة' [ميون الكخار تين 
قتيبة]. 

أخي المجاهد: وددخل قي الإحسان إعانة 
الناس على جميع الفضائل التي أمر 
الإسلام بها كقضاء الحوائج والإعانة 
بالمالء وتفريج الكربات. ومواساة 
ارتي والمفافلة بالأخلاق الخسنة 
معهم. مراعين قي ذلك كله مراقبة الله 
-تعالى- لنا وطلب رضاه.ومن أعظم 
أبواب الإحسان إلى الآخرين» الإحسان 
بالنصيحة. وتعليم العلم والأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر. فليس 
أعظم من نصيحة أو أمربمعروف أونهي 
عن منکر ينتفع با الناس تي دينهم 
ودنياهم. وأول المستفيدين من 
الإحسان هم المحسنون أنفسهم» يرون 
ثمرته قي نفوسهم. فيجدون الانشراح 
والسكينة. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: "ومن رقق 
بعباده رفق به؛ ومن رحم خلقه رحمه؛ 
ومن أحسن إلهم أحسن إليهء ومن جاد 
عليهم جاد عليه ومن نفعهم نفعه. 


ومن سترهم سترد. ومن صفح عشم 
صقح عنه. ومن تلبع عورتيم تلبع 
عورته. ومن هتکهم هتکه وفضحه؛ 
ومن منعېم خیره منعه خیره. ومن شاق 
شاق الله -تعالی- به. ومن مکرمکربه. 
ومن خادع خادعه» ومن عامل خلقه 
بصفة عامله الله -تعالى- بتلك الصفة 
بعينها قي الدنيا والآخرة " [الوابل 
الصيب من الكلم الطيب]. 

أخى المجاهد: اعلم أن عاى المسلم آلا 
يتبع هوى نفسه. وأن يراجعها وبرذها 
إلى جادة الصواب إن هي انحرفت أو 
قصرت. ولن يعرف المجاهد انحرافها 
وتقصيرها إن كان غافلا عنها قليل 
المراجعة والتآنيب لهاعاى ما فرطت به 
من معاص وذنوب وبعدٍ عن الحق. ولن 
ترد هذه النفس إلى رشدها وصوابها إن 
کان احا ساخ اغافڈ قلیل الذک: 
لا يقرا القرآن ولا يتدبّر آياتهء ولن ترد 
إلى صواما إن كان صاحما لا يملك من 
العلم الشرعي ما يجعلا تسمو به إلى 
مرتبة أعلى. 

كما أن على هذه النفس أن تتفقّه قي 
معاني الجهاد والرباط والصبروالمصابرة 
لتثبت على أمرربهاء والأعظم من هذا 
كله أن تستشعر هذه النفسنٌ خشية الله 
والخوف من لقائهء فان حرصت على 
أن توطن نقسك للقائه سبحاته. فلن 
ترضى أن تلقاه وهو ساخط عليك بل 
تتمخى أن تلقاه بنفس مطمننة راضية 
مرضية. قال تعالى: إا ايها التَفْس 
لْعْطْمَيِئة * ازجيي إلى رك رَاضية 
رة [الفجر: 27 -28]. 

فعليك -آخي المجاهد- لبلوغ هذه المرتبة 
محاسبة نفسك أولا بأول. ومراقبعا قي 
کل الأمورء وعلی رأسہا: 

* مراجعة النية في كل قول أوعمل. 

* أداء الفرائض على أكمل وجه. 

* دوام الأمربالمعروف والنهي عن المنكر. 
* قيام الليل وأداء النوافل. 

*قراءة القرآن وتدبّر معانتيه. 

٠‏ المحافظة على آذكار الصباح والمساء. 

أخي المجاهد. أنت أولى التاس بمراقبة 
نفسك. فقد حملت على عاتقك هة 


إيصال دعوة الأنيياء والرسلين, وأنت 
تحمل هذه الرسالة براحة يب وتحمل 
روحك بالأخرى لتقدّمها رخيصة 
لمولاهاء كما أنك الأقرب من حياض 
الموت ومواطن الردىء فكم من مرة 
رجوت الله ودعوته مخلصاله الدين أن 
ينجيك لتعود لتصبلح ما أفسدت من 
نقسسك فلما أنجاك أتبعت نفقسك 
هواها وعدت للتقصبرر. 
أخي المجاهد. ذل نفسك بين يدي 
مولاها وعد إلى الله وتب إليه كل يوم بل 
كل ساعة. واستغفر ربك لتفريطك تي 
جنبه سبحانه. وضع لنفسك ميزانا تزن 
به أع مالاا وتردها إلى صراطہا 
اأستقيه 

والكاظمين الغيظ 
ليس أشق عاى النفس شينا مثلهء فهو 
أشد خصومة للمرء من خصمه 
يتصْف به الحكماء. وبقدر عليه 
العقلاءء فقيو سااحهم مام الجهہل 
والاستفزازء وأتقن السيطرة عليه من 
گان عمله له حالصا ولوجيه متطلعا: 
فاستوى عنده المدح والذمء فلم يستفز 
بالتوافه. ورغم قدرته ترفع عن الرد. 
شرع الدين الحنيف له أن يعاقب بمثل 
ما غوقب. غیرآنه فضل ما هو أعظم. 
اته كظم الغفيظ. آساسه التحكم 
بالغضب الشديد إزاء إساءة أو تصرف 
صدرمن غيرك. فهو يحتاج إلى مجاهدة 
عظيمة لأنه شديد على النفس» ولكن 
إذا استعان الرع باثة تعال عاية: 
وروض نفسه على حبسه صار عليه 
أقدر. ومرة بعد أُخری سیکون أسہل. 
ولكظم الغيظ فواند جمةء فهو أحد 
صفات الواردين إلى الجنة. المستحقين 
للمغفرة. ووجّه الله سبحانه وتعالی 
عباده إلى التحلي به فقال: [وسارعوا إلى 
الشاواث والازش أعذث لقي 
اين يفون في المراء والڪراء 
َالكَاظِمينَ الْعَيْظ وَالعَافِينَّ عَن الاس 
;الث الخسني][آلعمران:133-134]. 
قالوا قي تعريقه آنه: حيس الغيظ 
والغضب. وإمساكه. وضبط النقفس 
وعدم إنفاذ العقوبة للمستَب له ممع 
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القدرة على ذلك. 
وقالوا عن حسن آثاره الدنيوىة: النجاة 
من التصرف الخاطن المتسرع الذي 
يجلب التدامة.ء والتغلب على 
الشيط ان ,» والانتصارعلى 
وساوسه. وإفقاده الأمل من إيقاع 
العبد ثي الغضب. وفيما لا يرضي الله 
وفيا ل تعفل فيه وتحقيق تقو الله 
عز وجلء وتدريب النقس على التحمل 
والصبر» والتحلي بخلق الأنبياء 
والشعور بالسعادة. وراحة النفس بعد 
الأتتصارعليه» وكسب مجبة الأحرين؛ 
وتحوبل الأعداء إلى أصدقاء ومحبون. 
وإتاحة الفرصة للمرء للتفكير بحكمة 
وروتّة. والنظر للأسباب الحقيقية 
للخصم: وإيجاد الطول الحقيقية 
للمشكاات. 

أخي المجاهد. اغلم أن صبرك على من 
جهل عليك أجر ومثوبةء وهو ليس 
بالمستحيل ولا بالسہل» وله أسباب إن 
استعنت بها بات الكظم ممكناء ولقد 
ذکربعضہم أمورا تعین عليه منہا: دعاء 
الله عزوجل. واحتساب الأجروالثواب. 
والاستعانة بالصبر. واللين والرفق بحق 
المخطئء وتربية النقفس على الرضاء 
وحسن الظنن بالآخرين» وتجذب 
السرعة قي الحكم علهم. وسعة 
الصدر: والسمو بالنفس. وتجتنب 
جدال الجاهلين. وحفظ المعروف 
والخير السابق للمسيء. والتقليل من 
الكلام جال الختب رار وا 
الرسول الكريم محمد -صلى الله عليه 
وسلم- بعدم الخضب. وتغيير الحالة 
التي يكون علا المرء كان يجلس إذا 
كان واقفاء والاستغفارء وترك مكان 
الفزاعء واللجوء إلى الوضوءء وتعلم 
العلم الناقعء وضبط اللسان» ومعرفة 
واف الأو وزج اخة الحقل. 
والتقوى. والتربية عاى حسن الخلق. 
أخي المجاهد. إتك بأمسن الجاجة 
للتخلق بخلق الأنبياء والمرسلين. 
فالأخلاق الحسنة جوهرة ونحن أحق بها 
من غیرناء فلتجاهد انقستا للتمشّل بها 
ولنسع لہا فضيا الخيروالوقاروالسكينة 
والآجر. 
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كن من المؤثربن 
إن تغتر ما في النقس أشق ما يواجهه 
الإاتسان ق مسرت قفي الوقت الذي 
يبدل المرء بعض آفكاره بين الفةرة 
والأخرى» يكاد لايجد أته غيّرشيناً من 
أخلاقه وصفاته طيلة سنوات. 
وكثدرة شي الأخالاق الحسنة التي يدعي 
المرء التحاي بهاء ولكن تراه يسقط عند 
أول امتحان يواجههء وإن من أكثر 
الصفات التي تعزي المرء أمام نفسه 
وتجعله يقف على مكنوناتهاء وبكتشف 
ماهیتہاء. وینكشف أمامپا. صغة 
الإيثار» في صفة لا يستطيعها إلا من 
أوتي حظاً كبيراً من الإيمان واليقين. 
والزهد. والرغبة فيما عند الله 
والتصديق بموعوده. 
فحين يُقَدِّم المرء أاخاه على نفسه. في 
الخيروالنفع ودون مقابلء وحين يدقع 
الشرعنه قبل أن يدفعه عن نفسه دون 
أجر. فذاك منتى الثخوة. وقد آثش الله 
-تعالی- على أصجاب رسول الله -صلی 
الله عليه وسلم- بماتمتعوا به من هذه 
الصفةء فقال: (وَيُورونَ على فة 
َو كن بم تحصاصة) [الحشر:9]ء وعن 
آبي هرىرة -رضي الله عنه- أنه قال: جاء 
رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إني مجهود. فأرسّل إلى بعض 
نسانه. فقالت: والذي بعثك بالحق ما 
عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى. 
فقالت مثل ذلك حتی قلن کلهن مثل 
ذلك: لاوالذي بعثك بالحق ماعندي إلا 
ماء. فقال النبيء صلى الله عليه وسلم: 
(من يضيف هذا الليلة؟) فقال رجل 
من الأتصضار: آنا با رسول الله فانطلق 
به إلى رحله» فقال لامرأته: أكرمي ضيف 
رسول النه» صلی الله عليه وسلم» وقي 
رواية قال لامرآته: هلل عندك 
شىء فقالت, ل الا قوت صبياى, 
قال: فعللهم بشيء وإذا أرادوا العشاء 
فنومهم. واذا دخل ضيفنا فأطفضي 
السراجء وأريه أنا نأكل.ء فقعدوا وأكل 
الضيف وباتا طاوتمنء فلما أصبح غدا 
على النبي -صاى الته عليه وسلم- فقال: 
(لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة) [رواه الشيخان]. 


فليس كالإينار -أخي المجاهد- خلق 
يقوي علاقة الإخوة بعضهم ببعض. 
ويتشر الرحمة فيما بينم وبحقق 
السكينة والاطمئنان والرضى لقلومم؛ 
ويعمل على معالجة الصفات المذمومة 
قي نفوسهم» كالبخل» والأنانيةءوالحسد 
والتنافس على الدنيا والتزاحم على 
ملذاتها. آخي المجاهد. إنك بتقديم 
روحك في سبيل الله دفاعا عن دينك 
واخوانك وأهلك وأعراض المسلمين 
تكون قد جزت آعلى درجات الإيثار 
ومراتبه.ء فلاتبخل عاى إخوانك بما هو 
دوتپاء قآتت آثرت رضا الله -تعالی- 
وأثرت ما عنده على ما عندك. 

قال ابن القيّم -رحمه الله- قي هذا 
المعنى: "إن أعلى درجات الإيثارهو أن 
یرید وبفعل ما فيه مرضاته تعالی. ولو 
أغضب الخَلّق. وهي درجة الأنبياءء 
وأعلاها للرسل علهم صلوات الله 
وسلامه. وآعلاها لأولي العزم منم 
وأعلاها لنبيّناء صلى الله عليه وسلم". 
ومن إيثار الصحابة -رضي الله عنهم- 
بعضہم عاى بعض ماروي عن عمربن 
الخطاب -رضي الله عنه- أنه أخذ 
أربعمائة دينار» فجعلهافي صرَةء ثم قال 
للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن 
الجراح ثم تلكا ساعة في بيته حتى تنظر 
ماذا يصتع ياء فذهب بها الغلام إليه. 
فقال: يقول لك آميرالمؤمنين: اجعل 
هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله 
ورحمه.ء ثم قال: تعالي يا جاربةء اذهيي 
بهذه السبعة إلى فلانء وبہذه الخمسة 
إلى فلانء حتى أنفدهاء قرجع الغلام إلى 
عمر. فأخبره فوجده قد أعدَ مثلها 
لمعاذ بن جبل. وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتلگًأفي بيته ساعة حتی 
تنظر ماذا يصنع» فذهب بها إليه: 
فقال: : يقول لك أمىرالمؤمنين: اجعل 
هذه قي بعض حاجتك. فقال: رحمه الله 
ووصله. وقال: يا جارنةء اذهي إلى بيت 
قلان بکذا وبیت فلان بکذاء فاطّلعت 
امرأة معاذ فقالت : ونحن والله مساكين 
فأعطناء ولم يبق في الخرقة إلا ديناران 
فتحا بهما إلهاء فرجع الغلام إلى عمر 
فآخبره. فسُرَ بذلك عمرء وقال: إنهم 
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عن الاتشغال بعورات التاس وتتعها 
والعمل على علاج آمراضه بدل السعي 
لعلاح آمراض غیره. قمن انشغل بنقسه 
لن يجد الوقت للانشغال بالآخرىن. 

وليس المقصود هنا التوقف عن الأمر 
بالمعروق والنبي عن المنكر بل 
المقصود أن يبتعد المرء عن إساءة 
الظن إن لم يكن لديه دليل قاطع واضح 
باتنء وتحسين الظن فيما يستوعب 
ذلك. قال أحدهم:"إذا بلغخك عن أخيك 
شىء تكرهه فالتمس له العذرجهدك» 
فإن لم تجد له عذراً فقل قي نتفسك: 


لعل لأخي عذراً لا آعلمه". 
وقال تعالى: [وَمَا لهم به مِنْ عل ِب 


بُو إلا الظَنٌّ وَإِنٌ الظن لا يفني 
من الق شَينًا) [النجم:28]. 

أخي المجاهد إن الشيطان متكفل بسوء 
الظن. فهو الوقود الذي يستعمله لزرع 
الخصومات والعداوات بون الإخوة. ولا 
يكاد يفتر عن التحريش بينهم. وأهم 
الأمور الواجب اتباعها لقطع الطريق 
على الشيطان قي هذا الباب هوإحسان 
الظن بإخوانه والمسلمين. 

قالوا عن سوء الظتايًاكم والظن فإنه 
أكذب الحديث بسبيه يتمم البريء. 
ونكذَبُ الصادق. وبخون المؤتمن. 
ونرمى العقيف. وبدان المظلوم» وهو 
باب من أبواب الظام. يتلبس بأصعب 
المواقف التي يتعرض لها المرء ق حياته: 
وقد حذزنا رب العمزة منهء وأمرنا 
باجتنابه والابتعادعنه فقال تعالى: 
( أا الَيِنَ آمئوا اجتښښوا گيِيا مِنَ 
القن إن غص لظن إ) [الحجرات:12]. 
اته مت وع الظن. له محرضات كثبة 
أولها الادعاء بمعرفة ما قي القلوب. 
والزعم بالاطلاع على خبايا الصدور. 
ولقد علمنا الشرع الحنيف ألا نحكم 
على الناس من خلال السرائر. فالله 
تعالى -هو الوحيد- المطلع علهاء ولم 
سمح لنا بالتفتیش فیا والتنقیب بها. 
أخي المجاهد: إن الحكم على ماف قلوب 
الناس يدفع المرء لإساءة الظن بهم. 
فبرى الخطاً غير المقصود مفتعلا 
ومدروسا. بل عن سابق قصبد وترصد. 
ويسمع الكلمة -حمالة الأوجه- ذماء 
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وترى الابتسامة استهزاء. والمزاح ازدراء. 
والنصيحة اتبامهاء والعون انتقاصا. 
قفعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
النبي -صاى الله عليه وسلم- قال: (إياكم 
والظنء فإن الظن آكذب الحديث. ولا 
تحسسواء ولا تجسسواء ولا تحاسدوا: 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء وكونوا عباد 
الله إخوانها) [أخرجه البخاري وأحمد]. 
فقي الحديث تحذير من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من التحسس 
والتجسس. لأن بہما اطلاع عاى جزء من 
الأمروليس كله. وقد يكون الحق قيما 
خفي. كذلك الجحسد مدخل من مداخل 
سوء الظن بالناس» فهو يحرض عليه 
فما مرر تمنيه زوال التعمة عن أخيه 
الا أن الأخيرفعل كذا وقال كذا وقصد 
کذاء فہو بذلك یرر حسده ولن یری 
كسوء الظن معينا له على ذلك وقل 
ذلك أيضا عن التباغض. فإذا ما 
أبغض المرء أخاه أساء الظن به. 

وان الأولى بالمسلم الانشغال بذكر الله 
عن الأتشغال نعهرات التاس وتتبغها؛ 
والعمل على علاج أمراضه بدل السعي 
لعلاج آمراض غبره. فمن انشغل بنفسه 
لن يجد الوقت للانشغال بالاخرين. 
وليس المقصود هنا التوقف عن الأمر 
بالمععروف والنيي عن المنكرء بل 
المقصود أن يبتعد المرء عن إساءة 
الظن إن لم يكن لديه دليل قاطع واضح 
باينء وتحسين الظن فيما يستوعب 
ذلك. 

قال أحدهم:"إذا بلغك عن أخيك شىء 
تكرهه فالتمس له العذرجهدك. فإن 
لم تجد له عذراً فقل قي نفسك: لعل 
لأخي عذراً لا أعلمه". 

وقال تعالى: [وَمَا لهم بو من عم إن 
يلَبْغُونً إلا اَن وَإِنّ اَن لا يفي 
من احق شًَْا]) [النجم:28]. 

أخي المجاهد إن الشيطان متكفل بسوء 
الظن. فهوالوقود الذي يستعمله لزرع 
الخصومات والعداوات بين الإخوةء ولا 
يكاد يفتر عن التحريش بينهم. وأهم 
الأمور الواجب اتباعها لقطع الطريق 
على الشيطان قي هذا الباب هوإحسان 
الظن بإخوانه والمسلمين. 
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قالوا عن سوء الظن "من حكم يشر 
على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان 
عن اقا وعدم الا دو 
والتواني في إكرامهء وإطالة اللسان في 
عرضه. وکلہا من المهلكات. فليس آريح 
لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد 
لنفسه من حسن الظن. فبه يسلم من 
آذى الخواطرالمقلقة التي تؤذي النقس. 
وتكدرالبالء وثتعب الجسد". 
"ثم إن من آفات سوء الظن أنه يحمل 
صاحبه عاى اتام الآخرين. مع إحسان 
الظن بتفسه. وهو نوع من تزكية 
النفس التي نى الله عنهاقي كتابه فقال: 
(فلا روا ألفسكم هُو اعام من اّى) 
[النجه:32]". 
وغن الأسباب التي تعين المسلم على 
إحسان الظن بالآخرين عدد بعضهم 
آمورا. اهمہا!؛ 
حمل الكلام على أحسن المحامل؛ 
واسنتحضار آفات وء الظن» ودعاء 
الله تعالى والالتجاء إليه لتخليصه من 
هة الاقة وإنزال التفس ملة الققر. 
فلوآن کل واحد مناعند صدور فعل أو 
قول من أخيه. وضع نفسه مکانه 
لخمله ذلك على اتان الظى 
بالآأخرين وقد وجه الله عباده 
ل ةا الع حن قال سبحانه: 
لوا إذ يتوه َم المُؤمئُونَ 
وَالعُؤمِتَاث بأنضية تزا وقالوا هدا 
فك مُبين) [النور: 12]. 

من تواضع لله رفعه 
لاا تكتمل الصفات الحسنة للرجال 
مالم يتزيّنوا به. فهو بوابة العبور 
للقلوب. لا يسلكها إلا من اتصف به 
فق أن ترى مألوفا عند الناس ليس 
مُتخلقا به أجمع الناسْ على 
استحسانه. وجبلت النقوس على حبّه. 
إنه التواضع» يرتقي صاحبه بأعين 
الناس إن أخفض لهم جتاحهء ويعظم 
في عیوتہم إن بسط لهم نقسه» وکما 
الأرض المتواضعة تنعم بالبركة والخير 
الوفير. كذلك النفس المتواضحة تنه 
بالقبول والأنس من الجميع. أخي 
المجاهد: كيف ليشر خلقه الله من 


تراب. وشزفه بعبودیته أن يتعهدی 
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خصائنصه وبآنقف. ينظر لغيره بعين 
الصغاروبدايرف؛ وهوعند الله أصغر. 
قہنينا للمتواضعنن اتنادراجهم 
تحت:(يحهم وبحبونه)ء وتعسا 
للمندرجين تحت (وبئس منوى 
المتكبرين).قال تعالى:ا يا أا الَْيِنَ 
آَمَنُوا GT PEE‏ 
تاق ge‏ اذل على 
الغؤمتة أ عِرَةعَلًى الْكافْريً)[المائدة:54]. 
وإن أكثر من تمتلت به هذه الصفة 
النبيلة نيتنا محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم» فعن آي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: "کان رسول الله صای 
الله عليه وسلم يركب الحمارء وبلبس 
الصوف. وبعتقل الشاة. وبآتي مراعاة 
الضيف" [ستن البهقي]. 

وعن أي هردرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صای الته عليه وسلم: (ما 
نقصت صدقة من مال » وما زاد الله 
عبدا بعفو ‏ إلاعزا ء وما تواضع أحد 
لله إلا رفعه الثه) [رواه مسلم].وحدر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من 
التكبروضرب لنا مثلا على سوء مصير 
صاحبه» فعن أي هربرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
( بينما رجلل يتبخةريمتي تي برديه قد 
آعجبته نقسه فخسف الله به فېو 
يتجلجل فما إلى يوم القيامة) [رواه 
البخاري ومسلم].قال تعالى: [وَعِبَا 
اومن الَذِنَ يمون على الأزضٍ هَؤئًا] 
[الفرقان: 63]. قال ابن كثير: ا 
بسكينة ووقار من غير تجار ولا 
استكبار".أخى المجاهد لقد دعا النبي 
صاى الله عليه وسلم إلى التواضع. وحخَث 
عليه لما له من فوائد كثيرة. فقد روی 
عیاض بن حماررضي الله عنه قال: قال 
رسول اله صلی اله عليه وسلم:(إِنٌ الله 
أوحَى إل أن تواضعوا حتى لا يَفخرأحد 
على آحد ولا ټبغی آأحد عاى أآحد) 
[رواه مسلم].وقد ذكرلنا ربنا عزوجل 
أن أعظم فوانده هي الجائزة الكبيرة 
التي يحصل علمها المتواضعون قي الدار 
الآخرة. قال سبحانه:[تَلْكَ الذارٌ الأخرَة 
جلها لِلَِين لا يدوت علا في الأزضِ 
ولافَسادًاوالعَاقبة لتقن )[القتصص:83]. 


جعلنا الله ممن يتواضعون اياده 
المؤمنينء وبلين جناحهم للمسلمينء 
وأغاتا الله من الكووا تكن 

مركب الرجال لبلوغ المقاصد 
للا يبلغ المرء مراتب الشرف إلا اء في 
دآب الطامحس: ومركب القاصدين: 
وسبيل الراغيين. #9 لرا إلامين قصب 


الغلىء وآتبع ا للمُنى. فأرهق 
للوصول. 


قي الدافع للعمل» والمحرّض على 
النجاح. وقد شجهوها بجناحي الطائرء 
بطر ما المرء قتجلق بة إلى أغلى الآخاق. 
طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. 
إنها الهمة يجود صاحما بآغلى ما يملك 
لبلوغ هدفه. وتحقیق غایتهء ولا غتی له 
عنها قي سعيه للمكارم والخيرات. وعلو 
الدرجات. وسن غلم أن الجنة محقوقة 
بالمكاره: أدرك آنه لا بد من البذلء ومن 
أيقن آن الشهادة غالية علم كذلك أته 
لن ينالها بالقعود. قالدرب ورغم آنا 
مفروشة بالمشقة. إلا آنها مشقة 
محمودة مُسعدةء يرتاح الجسد في 
خضمها عندما يستشعر مرضاة ربه. 
وتطمثن النفس إن استحضرأن ذلك ما 
هوإلاق سبیل ربهء ولقد مدح رینا-عز 
وجل- علو الهمة بقولهء فقال جل من 
قائل: [وْمَن ار ا الآجرة وى لها غا 
وغ مى اوليك كن غيم 
كوا [الاسراء 9 وقال تعالی (وَلکلٍ 
وة هو مولا فاشبقو بوا ا يرات أي 
ما نوا تاپ بک E‏ 
عن كَل َء قَدِب) [البقرة : 148]. 
ولا بد لعلو الهمة من زاد يدفعها نحو 
الاستمار والتجدة. وان خب الاد 
التقوى وأقضله الصبرء فلا شيء من 
دون التقوی. ولا نتانج مرجوة من دون 
الصبرء قال تعالی: (فاضیڑز كما ضبر 
ولو الحرم من الؤْسشل) [الأحقاف: 35]. 
وإن علوالهمة ليس آحد أجدرمها منك 
آي اجاح انت عن ران الس 
وهذه المرتبة لاأ بد لها من همة عالية. 
قفن الو امل المساغدة علا 
الأستعانة باللهء وكثرة الذكرء والتزاء 
النوافل وكثرة الصلاة. وقراءة القرأنء 


زكر الوت واستحضارلقاء الله وكثرة 
الدعاء» ومصاحبة أصحاب الہمم 
العالية. والابتعماد عفن الكسال 
والمنبطين. والمحبطن واليائسين 
والبائسين. 
فالتحلى بها يجعلك أخي المجاهد تتطلع 
إلى كل شرف. وتبتعد عن كل نقيصة: 
وليكن هدفك مرضاة الله وحذارأخي 
أن تستخدم علوهمتك في التنافس على 
جاه أوسلطان أو إمارة. وارغب بماعتند 
الله. وازهد بما عند سواه. واجعل 
سعيك وتنافسك مع إخوانك عاى 
الطاعات. واستحضر قي كل أحوالك 
قول التابعي الجليل وهيب بن الورد 
ری اله غتفد إن استطخت أن ا 
يسبقك إلى الله أحد فافعل". 
وقول الحسن البصري -رحمه الله-: 
"هن تافسك قي دينك فتاقشةء ومن 
نافسك في دنیاه فألقہا في نحره". 
وقد ضرب الله لنا مثلا عن أصحاب 
الهمم المتدنية ليحذرنا من أعمالہم 
فقال تعالى: اوائُل عَلَنِۂ ا لي 
اتيا آياتتا فانَْلَحَ ما فأثبعه 
الشَيطَان قَكُانَ من الْغُاوينَ * وَل شتا 
آوفغاۂ بها ولكئة أحلد إلى الأرضٍ 
اچ واه قَمَقَله كمل الب إن 
مل عليه يل أو کر رة يل ذلك 
مَل القؤم الَيَِ كذبُوا بائاتئا 
[الأعراف: 175-176]. 
ومن الأسباب التي تؤدي إلى دنو 
الهمة: الوهن» والفتور. وإهدارالوقت 
في غير طاعة الله والعجز. والكسل. 
والغفلة. والتسوبف والتمني. وكارة 
المحاصي» والسعي في ملذات الدنياء 
فاحذر آخي المجاهد منها وابتحد قدر 
الإمكان عنهاء ولتكن همتك مرتبطة 
بالسعي لأشرف مقصد. ألا وهو نشر 
التوحيد وقتال أعداء الله والشهادة في 
ولقد قال الشاعرقديما: 
اذااقامرت قى شورف موي 
فلا تقنع بما دون النجحوم 
فطعم الموت قي أمرصغير 
كطعم الموت قي أمر عظيم 
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عن المسشوؤر بن مخرمة تي قصة 
الحديبية قال: فلما قرغ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من قضية 
الكتاب قال لأصحابه: (قوموا 
فانحرواء ثم احلقوا). قال: فو الله ما 
قام متهم رجل. حخى قال ذلك ثلاث 
مرات. قال: فلمالم يقم منم آحد. قام 
فدخل على أم سلمة فذكرلها ما لقي 
من التاس فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحب ذلك؟. اخرجء ثم لا تكلم أحدا 
متمم حتى تنحربدنك. وتدعو حالقك 
فيحلقك. فقام. فخرج؛ فلم يكلم أحدا 
منم حتى فعل ذلك تحر بدنهء ودعا 
حالقه فجلقه. فلما رأوا ذلك قاموا 
فنجروا. وجعل بعضهم يحلق بعضا. 
وي موقعة بدر قال صاب الله عليه 
وسلم: أشيروا علي أا الناس. فقام 
سیدنا سعد رضي الله عنه. وقال: يا 
رسول الله لكانك تعنينا؟ قال: أجل. 
قال: يا رسول الله لقد آمنا بك 
وصدقناك» وشہدنا آن ما جئت به هو 
الحق فامض طا أراك اللهء نحن معك لن 
يتخلق منا رجل واحد. إنالصيرعند 
الحرب. صدق عند اللقاء فحارب من 
شنت. وسالم من شئت. وعاد من 
شلت. وخذ من أموالنا ماشلت. فو 
الذي بعثك بالحق إن الذي تآخذه من 
أموالنا أحب إلينا من الذي تبقيه لنا 
فامض على بركة الله. لو خضت هذا 
اير لخضتاء معك. 

هذا فعل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- النبي المعصوم» الذي يتلقى 
الوحي من السماء. وهو آغنى من يكون 
عن الشورة لكه قعلبا: وكرها 
وخث علها: وها ذلك إلا درن لثاء 
وإیعازبأھمیتهاء وتنبيه لضرورتهاء وهذا 
کله امتثال لقوله تعالی: (وَشاوزهم في 
الآمر فإذا عَرَمْت فتوكل على الله إِنَ 
لله يُحب المتوكلين) [آل عمران: 159 ]. 
أخي المجاهد إن الاستشارة مستحبة 
بكل المواطن. بل تكاد تكون واجبة قي 
بعضهاء وأكثر ما تكون كذلك في 
ساحات الوغى» وأآكثر من يجب عليه 
الالتزام اهوالمجاهد 


الذي قد يترتب على قراره سقاك دماء 
إخوانهء وارواح المسلمين. فكم من 
دماء حُفظت بمشورة أميرعاقل. وكم 
من أرواح أزهقت بتعنّت جاهل» رقض 
مشورة إخوانه واستبد برآيه. 

أخي المجاهد إن المشورة كةزقد يقيك 
عناء الطرىق ومشقة المسيرء قكلمة 
صغارة من أخ بسيط قد تكون حليفة 
التوفيق والنجاح. فلا تفةربرآيك. ققد 
يأتي الشقاء على يديك. فتكون سببا فق 
ظلم نفسك وغيرك. 

وتذكرأن هذا الأمرلا يصلح له متكبر. 
فلن تقدرعلى طلب المشورة مالم تكن 
متواضعاء واحذرالابتعاد عن إخوانك 
فلن تقوى على هذا الأمركذلك مالم 
تكن قرببا منم تجالسہم. تمازحېم. 
تندمج معہم» کي لآ تری حرجا قي طلب 
المشورة متهم وانتق قي ذلك صاحب 
الخبرة والتقوى» وتحبن الوقت 
المناسب؛ ولا تقردد تي طلا وقت 
حاجتها. ولا تفوت على نفسك الفرصة 
قي طلا ابتغاء وجه الله تعالی بإخلاص 
وابتغاء مرضباته. 

واحذر أخي المجاهد إن امتنعت عن 
استشارة إخوانك من امتناعيم عن 
نصحك. واعلم أنك إن جعلتها ديدناك 
فإتہم سيجعلون النصح ديدتيم؛ ولن 
يبخلوا عليك بآرائہم. فقد یکرم الله 
تعالى أحدهم برآی يکون فيه السداد. 
فتسود به أنت وهم في الدنيا والآخرة. 
واعلم آخي أن المشورة تجعل إخوانك 
شركاء لك في الأمر: يتحملون المسؤولية 
معك. وبتبتون قرارك. وبعملون على 
وفبها تقدير لم 
واحترام لذواتهم. وإن واقق ريك رهم 
فذلك تعزدزله وتقرببه من قلوم. 


تنفيذه وإنجاحه» 


كن عاى آن تسمع أحرص منك 
عای أن تقول 

روي أن لقمان قال لابنه: "يا بنيء إن 

غلبت على الكلام» فلا تغلب على 

الصمت. فكن على أن تسمع أحرص 

منك على أن تقول إني ندمت على 

الكلام مرارًاء ولم أتدم على الصمت مرة 


واخدة . 


وقال ابن بربدة: رأيت ابن کک 
بلسانه: وهو يقول: "وبحك. قل خيرا 
تغنم؛ أو اسکت عن سوء تسلم. وإلا 
قاعلم أنك ستندم". قال: فقيل له: يا 
ابن عباس: لم تقول هذا؟ قال: "إنه 
بلغخي أن الإنسان ليس على شيء من 
E‏ حنقًا أو غيظا يوم القيامة 
منه على لسانه إلا ما قال به خیراء أو 
أملی به خیرًا" [رواه أحمد]. 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن 
رسول اله صلی الله عليه وسلم قال: 
(من يضمن لي ما بين لجييه وما بين 
رجليه اضمن له الجنفة) [رواه 
البخاري]. 

قال ابن عبد البر: "قي هذا الحديث 
دليل على أن أكبر الكبائر إنما هي من 
الفم والفرج: وقال ابن بطال قي فتح 
الباري: "دل الحدیث عل آن آعظم 
البلاء على المرء قي الدنيالسانه وفرجه. 
فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر'. 
وکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
طول الصمت. كثير الذكر. قليل 
الضحك. فعن سماك بن حرب. قال: 
"قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم 
كان طول الصمت. قليل الضحك.: 
وکان أصحابه ریما تناشدوا عنده 
الشعروالثيء مهن أمورهم. 
فقيضحكون. ورنمسايتدس م" 
[رواه آحمد]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
رسول النه صلی الله عليه وسلم قال: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفليقل 
خبرا أو ليصمت) [رواه البخاري 
ومسلم]. 

أخي المجاهد إن الصمت عمًا لا يرضي 
الله منجاة من النارء ومرضاة لله واتقاء 
من غضبه. به السلامة من التندمء 
والنجاة من الزللء وهووقارللرجال. لا 
حكمة إلا بالتزامه. والمعين على اجتياز 
الصراط يوم الدينء وهو ليس انعزالا 
عن الناس بقدر ما هو انعزال عن 
الاحتياج للاعتذار للناس ونجاة من 
الزلل والغيبة والنميمة وتجاة من 
القول عاى اله بغيرعلم. 


و 
E‏ ی ھا ( 


قفن عبد اله بن عرو رسي اله هما 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: (من صمت نجا) [رواه الترمذي]. 
وروي أن أعرابيا كان يجالس الشعبي 
ويطيل الصمت. فقال له الشعي يومًا: 
ألا تتگلم؟.. فقال: "أسکت فأسلم 
وأسمع فأعلم؛ إن حظ المرء في أذنه لهء 
وقي لسانه لغاره . 

وقد قال بعض الصالحين: "الزم 
الصمت يكسبك صفوالمحبةء وبأمنك 
من سوء المغبة؛ وبلدسك ثوب الوقار؛ 
ويكفك مؤنة الإعتذار". 

والشرع قد حث على الصمت ورغب 
فيه؛ لأنه يحفظ الإنسان من الوقوع في 
آفات اللسان ومتكرات الأقوال» ويسلم 
به من الاعتذار. 


فر إلى الله 
إذا نزل بك الكرب واشتد حولك 
الخطب وأحاطت بك الملمات وجہدت 
في البحث عن طريق للنجاة. فاعلم 
-أخي- أن الطريق هو الفرار إلى الله رب 
الأرض والسماوات»خالق الليل والنهار. 
من هو کل يوم في شأن. 
نعم فر إلى الله فهو من قدرالأقدار. 
وهومن يجيب المضطرإذا دعاهء ومن 
أقو مته الجا لكا أو أشة بأسا 
تحتمي بحماه؟! 
فِرّ إلى الله بالتضرع إليه والانكساريين 
يديه.ء فِرٌ إليه بالصلاة والذكرء وقد 
کان رسول الله -صای الله عليه وسلم- 
يقول عند الكرب: (لا إله إلا الله العظيم 
الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم. لا إله إلا اله رب السماوات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم). 
وأمرك رىك بالاستعانة بالصلاة فقال: 
(واشكعيئوا إالصَيرٍ وَالصَلاةٍ وَإَهَّا 
لَكَييرة إلا على الاشعين) [البقرة: 45]. 
فر إليه بالتونة والاستغفار مما بدر 
منك في حقه: وما کن ال E‏ 
انت فيم وَمَا كن الله مُعَدِية وه 
يَشَعْفْرُونً) [الأنفال: 33].فِرً إليه باتباع 
آمره. والاناء عن نيه بالثبات 
والصبر على ديناك وجهادك. والأخذ 
بالأسباب. واليقين بصدق وعده 
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قال تعال: قروا إلى الل إن که مئ 
مُبب) [الذاربات: 50]. 
قال ابن قيم الجوزىة رحمه النه: "فإذا 
فر العبد إلى الله فإنما يفرمن شيءء إلى 
شيء جد بمشينة الله وقدره فهو قي 
الحقيقة فار من الله إليهء ومن تصور 
هذا حق تصوره فهم معنی قوله صلی 
الله عليه وسلم: (وأعوذ بك منك) 
[صحيح مسلم]ء وقوله: (لا ملجاً ولا 
منجى منك إلا إليك ) [رواد الشيخان]؛ 
فإنه ليس في الوجود شئ يُفَرٌ منه 
ودستعاذ ف منه ولجاً منه الا هومن الله 
خلقاً وإبداعاء فالقاز والمستعيذ: فار 
مما آوجبه قدرالنه ومشیئته وخلقهء ال 
ما تقتضيه رحمتّه ووه ولطفه 
وإحسانه" [الرسالة التبوكية]. 
وإياك إياك أن تتبع الشيطان في طربق 
فيه خاذكك وسوءعاقيتك» فلقد أمراكف 
ربك أن تجاهد عدوه وأمرك بالصبرعلى 
ذلك. وحذرك من القرار. ويون لك 
الطريق وأعلمك بالعاقبة ودلّك على 
درب النجاة. 
قال تعالى: [ولتبلوكم پَِيْء مِنٌَ الوب 
والجوع وس من الأموالي والألفُس 
اترات وَبَشّر تر الان“ اللي 
ا يله وإ إلَِه 
زاجقون ) [البقرة 155 -. 056]: 
فأخبرهم بقدره علهم وهو البلاءء ودلهم 
على طريق النجاة وهو الصبر. 
ولك آسوة حسنة بالأنبياء والمرسلين 
والصحابة والتابعين. فلقد علموا 
طربق نجاتہم وسلکوه. فکانت لہم 
العاقبة وأهلك الله عدوهم ونصرهم 
علمم. 
فهذا نبي الله موسی مما أدركه فرعون 
وجنوده من خلفه. والبحرمن أمامهء 
وقال أصحابه إنا لمدركون» آبى ذلك 
ودلہم على طرق نجاته الذي لابخيب؛ 
نها اى الجنعان قال اقاب 
مُوتی إا لَعذرَكُون * قال گا إن مى 
رق چين * فأوحيتا إل خوتى أنِ 
اطرټ بقضاة الخر فانفلق فن کل 
فزق الط العظي) [الشعراء: 61 - 63]. 
وهذا رسول اممك صان اله عة 
وسلم- يخر راكعمالله -«عزوجل- 


يوم بدر» وقد حشد المشركون 
حشدهم: وجاؤوا بهرجهم. يحاربون 
الله ورسوله. فسلك رسول الله طرىقه: 
وتضرع إلى خالقه وألج عليه في الدعاء 
حت أمده الله بجتده وتصرة. 
فدونك هذا الطربق فالزمه»ء وإياك أن 
تحيد عنه. واعلم أن الله تعم المولى 
ونعم التصير. 

آنا عند ظن عبدی لي 

قليظن بي ما شاء 

عن جابر -رضي الله عنه- قال: سمعت 
رسول الله -صلی الله عليه وسلم- قبل 
موته بثلاث» يقول: (لا يموتن أحدكم إلا 
وهو يحسن الظن بالته عزوجل» فإن 
قوما أرداهم سوء ظنهم بالله -عزوجل- 
فقال لہم: واک عُكم الذي ظتَنم 
رکم ارڌاگم فأضبخم هَن 
ا حاسری)[فصلت: 23]) [رواه مسلم]. 
وغن أت هربرة رضي الله عنه. قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
(يقول الله عزوجل : آنا عند ظن عبدي 
بي..) [رواه مسلم] أخي المجاهد. انزع 
من قلبك الهم والحزن واستعن بمولاك 
وأحسن الظن به» فهولا يرد من استجار 
به ولا بُبعد من تقرب إليهء فكم أزال 
عنك شدة. وكم دقع عنك مكروها. 
هوالذي خلقك ورزقك ورتاك وعدلك» 
رزقك وأنت قي رحم أمك» وأجرى لك 
اللن سانغا داقنا فور خروجك. وما 
زال يطعمك ودسقياك وبكسوك 
ودشفيك ويحميك. رتّاك وعلّمك وحفظ 
عليك سمعك وبصرك. ومن عليك بكل 
ما تمتعت به من تعم وأولها أن أوجدك. 
له هداك. ثح اضظقاك هداك 
للإسلام. واصطفاك لقتال أعدائه. 
فگھ آتت محظوظ آن جعلاك آحد 
جنوده. ولست أحد جنود الطواغيت 
فأآنت -أخي- على خيرعظيم ما التزمت 
تقاه ولزمت طربقه.تذ كر دائما -أخي- 
أن الله رحمن رحيم. وأناك تردد هاتين 
الصفتين قي اليوم والليلة بضع عشرة 
مرة تي صلاتك المفروضة وتكررهما قي 
التسملة. قاتا تلرجمن الت هير 
أرحم بك من أمك أن يتخلى عنك 
فآحسن الظن به تقلح. 


بها بصور كثبرة. فنصرهم ي 
تفت رمم الوح و تت رن که 
الكافرين. كما تصرهم با ملائكة. 
فلا يشغلن المؤمن نفسه كثيرا 
بالتفاصيل» بل يعمل على ما أمرد الله 
به بأفضل ما يستطيع فإن شاء الله 
عذب الكافرين على يديه وإن شاء بغر 
ذلك. 
ولابد له من الدعاء والتضرع لله 
سبحانه مع العمل والجهاد قي سبيله. 
ولا يركضمن إذا لاحت له أسباب يظن أن 
ها هلاك للكافرنن كاختلاف بينم أو 
ضرر يصیمم باموالہم أو آنفسهم من 
عند الله. فيعلق أمله كله علا فان 
نجوا منها انہارعزمه وخبت همتهء بل 
يواصل القتال والغزال ويعملل كل ما 
يستطيع من آسباب» فإن لاح له نصر 
زاد من تضرعه لله -جل وعالا- آن یتمه 
قان لم تكن بها فلا ضير. 
اله أعلم كيف ينصردينه وهو العالم 
سبحانه بمالات الأمور وخواتمہاء فرب 
نصرعاجل يبقي قي صف المسلمين من 
ليس متهم من المنافقين وغيرهم فلا 
يتمحص الصف وببقى فيه من الكدرما 
يكون فية شتاتة وهلاكة غياذا باه 
ورب صفة للنصر يرجوها المؤمنون 
والله قد آخفى لهم في حجب الغيب مالو 
علموه لہانت علهم أمانهم. فنسأل الله 
آن يمكن لعباده المؤمنين وبنصرهم عاى 
الكاقرين بما شاء وكيف شاء إنه القاهر 
قوق عبادة وهم الحكيم الخبير. 
فلينظر أحدكم من يخالل 
إن من أسباب التوفيق والفلاح في الدنيا 
والآخضرة حسن اختيار الصحبةء 
فالصحبة الصالحة تعين صاحهها على 
الخور وتدفعه إليه. كما أن الصحبة 
القاسدة تلك المرء وتدفعه إلى 
المعاصي» عياذا باه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (الرجل على دين 
خليله» فلينظر أحدكم من يخالل) 
[رواه آحمد]ء وقي حدیث آخرعنه صلی 
الله عليه وسلمه: (لا تصاحب إلا مؤمتا 
ولا يآكل طعامك إلا تقي) إ[رواه 
الترمذيء وقال حسن غريب]. وعاى هذا 
سارسلفنا الصالح رحمهم الله فقد كان 
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ارو هن اند اجتیارا .فاا 
يصاحب إلا من يعينه على الخير 
والصلاح» وبحذر أشد العحذر من 
الفساق وأهل الدتياء ويجذر منهم. 
والمجاهد قي سبيل الله آكثر من يعنيه 
هذا الأمر. فصحجبته ورفاقه لهم أكار 
الأثرقي صلاحه وثباته بإذن النه. فإن كان 
أصحابه من أهل التقوى والصلاح وأهل 
الرىاط والقتال وأهل التثبيت والتفاؤل 
الحسن. فثباته أرجى بإذن الله فإن 
سمع بصوله كان من اول الملبين وإن 
احتاجه اخوانه بعمل لم يقصرولم 
يتخاذل. وان اشتدت عليه الخطوب 
صبر وثبت بتوفيق الله له ثم بثبات 
اخوانه معه. آما إن کان اصحابه من 
أهل الدنيا اللاهثين خلفها الكارهين 
للموت قي سبيل الله. فمجالسهم 
تخذيل وإرجاف وذكر للشرور والاقات 
التي تقعد الإنسان وتذشب همته 
وتنقض عزدمته. فان استنقرلم ينفر 
وصار الجن والخوف وحب الدنيا 
شعاره ودثاره. 

إن تأثير الأخلاء على بعضهم قد لايكون 
ملحوظا إلا على المدى الطويل. فقد 
يحدث المرء نفسه بأآن بقاءه مع بعض 
ضصحبة الذين ك بخيتون غلى لخر 
مضرة فيه ولا يدري أن أساسه هدم 
یوما بعد يوم دون شعور منهء فإذا 
حضرت ال لمات لم يجد ما يرتكزعليه 
وکم من رجل انتکس على عقبیه» وقد 
كان من الخيارالصالحين. فتفتش عن 
أمره وسبب نكوصه تجد له صحبة لا 
تعيبن على الخير ولا تثبت عليه بل 
تخذّله غنهء وتدله غلى الشي. وتجثه 
عليه. 

وعلى المرء ان يحذرمن نفسه أيضا 
فقد يكون هو صاحب التأثيرالميء على 
صضحبه ورفاقه. فيذهب عزيمتم 
ويخذلهم وهولايشعر. يجلس مع أخيه 
فيذكر له من الأمور والقصبص 
والحوادث ما يخذله. وقد يكون 
صاحبه قي وقت قد ضعف قيه إيمانهء 
فينتكس. وينهزم عند اللقاءء آو يخرج 
من جماعة اللسلمين. فيكون بذلك 
رجل سوء يفرق ولا يجمےع» يخذل ولا 
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يحرض. علم بذلك ام لم يعلم» فليس 
کل مایعلم يقال. فان كان صاحب همه 
عالية لاتؤثرفيه كثيرمن الأمور فليس 
كل التاس غلى هذا الحال: فرب كلمة 
ینتکس بہا رجل» يحمل وزره من قالهاء 
والعياذ بالله. 

فقاتل في سبيل الله لا ثَكلّف 

ال تقك 

عای طرق الجہاد. تزداد الشات 
نة و قتعا الحوائق حاة. قلا بشت 
في موج الفتن إلا من ثبته الله ولا ينجو 
من عواضف المحن إلا من نجاة الله 
وإن الرجل ليمضي قي درب الجهاد 
السنين الطوال. قيلاقي فيه بلاء 
کالجبال. ویعد عظیم صبروکتهرثبات؛ 
يفن عن دینه فیرتد. فلا یکون له من 
جاده إلا الجهد. ولا من ابتلائه إلا 
الك فيضيع ما قدم لنفسه سنين 
وشہوراء [وقدهتا إلى ما عَملّوا مِنْ عمل 
َعَلنَاه هَبَاءَ مُنتّورًا) [الفرقان:23]. 
قال رشول اللة صبلى الله غلية وشله: 
(تعرض الفتن عا القلوب كالحصير 
عودا عوداء فاي قلب أشربها نكت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب أتكرها نكت فيه 
أبيض مثل الصفا. فلا تضره فتنة دا 
دامتث السماوات والأرض. والآخر أسود 
مُرزتاذا كالكوز مُجَجَيّاء لا يعرف 
قرفا ولا ینکر كرا إلا ما شرب 
من هواه) [صحیح مسلم]ء فلما کانت 
الوقاية من العلاج أنجع. والإعراض عن 
الشبهات للقلب آنقع وجب على 
المجاهد الانشغال عنها بما قيه صلاحهء 
والنأي عنها إلى ما فيه قااحه. فلا 
يصباحب إلا من كان تقياء ولا يجالس إلا 
من كان إيمانه قوبنا. فيحصل بذلك 
الفوائدء وبتجنب ماآعده الشيطان له 
من شراك ومصائد. 
وان المجاهد أذا انقضت من حوله 
الناس. ما ضره ذلك والله معه. وإذا 
خذله من کان له سنداء ما فت ذلك تي 
عضده والله ولیه قان الله ناصره ما 
تصره» ويداقع عنه ما آمن به» وهو 
یمده بجند من عنده ما ائتمر بأمره 
وانتہى بهيه» وها يكمن سر التصر: 


سال الفتح والظقر؛ الاوهوالتسليم 
المطلق لله. فما تذلل قوم لله إلا ازدادوا 
بذاك رفعة وما ابتعدوا عن ملذات 


الدنيا إلا ازدادوا إليه قرباء وما ازدادوا 
لعدوة بغضا الا ازدادوا له خباء إا أا 
الد اوا عن د وح عن درب 
فف باي الل ذم حم ووه 
ولد غل النؤييم أ عرو عَلى الْفِرينَ 
جَاهدونَ في سيل الله ولا افون 
َوْمَة لام) [المائدة : 54]. 
فيا من حبست نفسلك للجهاد قي سبيل 
الله وسرت ما أنعم عليك به قي نصرة 
دين الله وضحيت على درب القداء 
ترجو جنة الله وتخشى عذابهء امض قي 
هذا الطریق غیرآبه بانتکاس المنتگسین: 
ولا بتخذيل المخذلينء ولا بإرجاف 
ا وتيقن بنصر الله لك ١إا‏ 
E‏ والذِنَ 2 ف الجيَّاة 
pi aT‏ 51 .فما 
فتح يقرالنه به آعين المؤمنين» ودشفي به 
صدور الموحدين. وإما جنة الخلد التي 
أعد الله للمتقين. قامض تي طرق 
الجهادء فإنماهي قتلة وميتة واحدة. ثم 
هي الكرامة التي لا انقضاء لهاء والنعيم 
الذي لاانقطاع له. 
ويشرالصابرين 
(عجبًا لأمرالمؤمن. إن آمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلاللمؤمنء إن أصابته 
سراءُ شکر فکان خيرا لهء وان آصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له) [صحيح 
E‏ 
إن الله يبتلي العبد ليحط عنه من 
ذنوبه. وبکفر عنه من سیناته. وان 
الرجل ليبتلى بقدرإيمانه ومازلته عند 
الله ومكاتت. ولا يكلف اله تسا إل 
وسعهاء فمن کان إیمانه قویا اشتد 
بلاۋه وعظم. ومن كان إيمانه رقيقا 
خفف الله عنه البلاء وزحم.ء وإن 
للمحن أشكالا. وللبلاء ألوانا. ققد 
يبتلى الرجل قي النفس أوالمال» أوالأهل 
أوالحيال. [وََبلولم بي مَنَ اؤ 
وا جوع وَنقَصِ من الاموا وَالأَنمُسٍ 
والقَمَرَاتِ وَبَشّر الصاررن) [البقرة: 155]. 
ولما كان الصحابة أصلب التاس بعد 
الأنبياء إيماناء وأصدقهم إسرارا 


اعاتا كان الاي ولا بد ميمه 
فوقع بهم ونالوا منه نصیبہم »اذ کان لہم 
من العذاب أنكاه. ومن التنكيل أعظمه 
وأقواه فعن خباب فن الأرت أنة قال: 
شكونا إلى رسول النه -صلى الته عليه 
وسلم- وهو متوسد بردة له في ظل 
الكعبة: قلا له ألا تبر لا؟ ألا 
تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل قيمن 
قبلكم يُحفرله قي الأرض. فيُجعل فيه 
فيجاء بالمنشار. فيوضع على رأسه. 
دينه. ونمشط بأمشاط الجحديد. ما 
دون لحمه من عظم أو عصب. وما 
يصده ذلك عن دينه» والله لَيْتَمَنَّ هذا 
الأمرحتى يسيرالراكب من صنعاء إلى 
حضرموت. لا يخاف إلا الئه أو الذئب 
على غتمه» ولکنكم تستعجلون [رواه 
البخاري]. 
ومر الصحابة -رضوان الله عليمم- بأم 
عمارزوج ياسر. يسومها المشركون من 
العذاب ألواتاء فلايرفعون الظلم عنها 
لاستضعاقهم ولا یکفون عدواناء ویمر 
الني -صلوات ربي وسلامه عليه- 
بعماروأمه وأبيه وقد ألبسوا في رمضاء 
مكة دروع الحديد. فيقول: (صبرا آل 
ياسرء إن موعدكم الجنة) ولا يزيد] 
سيرة ابن هشام[. وصبَرَ الصحابة على 
آذى المشركين حتى ماتوا على ديهم 
کراماء قکانوا شامة غلى جيين الصين 
وعاى صدرالعزوساما. 
قيا من عظم عليه البلاء. واشتدت به 
المحنتة واللأواء. وأوصبدت دونه 
الأبواب. وتقطعت به الأسباب. 
ودخل اليأس إلى قلبه فارتاب» قارن 
عالك بعالم ولیگن مالك کماله: 
قان صبرت جزاك الله عظيم الجر 
والثواب. وإن نكصت فما لك إلا الخزي 
دالعدات 
أتنظر إلى هالة الكفار فهولك؟ 
افر ۾ فال أ وان فة إن 
كنم مُؤْميِينً]) [التوبة: 13]ء أتذوق من 
بأسهم فتبتئس؟ (فإن كذبُوك فقل 
نكم ذُورَحُمَة واسِعة ولا يُرَد يسه عَن 
الْقَوْم المجرمين) [الأنعام: 147]ء أم 
طالك دة فآجيَدّك؟ 


. وما يصده ذلك عن 


CR hh EBE LI 
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اللَة لَعَيّ عَن الْعَالَينَ) [العنكبوت: 6]. 
فحافظ يا طالب الخير على الثبات 
تسلم» وتسلح بالصير تفلح وتغنم. 
(قاضيؤ إن وغد الله حى وا 
ْمَك الَيِنَ لا يوون [الروم: 60] 
ان الله لا يضيع أجرالمحسنين 
إن مما يحتاج إليه المجاهد في جهاده 
ورباطه أن یکون متفائلابتحقق موعود 
الله له بالأجرالعظيم. قال تعمال: 
اکن لأَهْلٍ المبيئة ومن حولم قن 
ن يلموا عن رسو الله 
بوا اشم ق فة ذلك 
بام لا یچم ظ 
2 في پيل الله 3 ون مَوطِنًا 
تغيظ الْكُمُار ولا باون مِنْ عَدُوٍ تيلا 
إلا كيب لهم به عمل صا إن الله ا 
يُضِيم اجر المُخي ينين * ولا يْفْقُونَ 
َة صَجْيرَة ولا كَبِيرَةٌ ولا يقُطَعُونَ وَاديا 
إلاگیب آم جزم الل خن ى 
انوا يَحْمَلُونً)[التوية: 120 -121]. 

وصف الله -عز وجل- المجاهدين 
بالمحسنين ووعدهم بألايضيع أجرهم. 


الأغرَاب ا 


بل لہم جزاء آحسن من آعمالہم. وقيل 


على كبيرهاء وهنا ذكرآجورهم مفصلة. 
فهم مأجورون على العطش وعلى 
التعب وعلى الجوعء وكل مكان يطؤونه 
مما بغيظ الكفار يكتب لهم به عمل 
صالجء وكل نيل ينالونه من الكضارء 
وكذلك كل نفقة ينفقوتها صغفرت أح 
كرت تكتب لهم أعمالا صالحة. وحتی 
قطعهم لواد قي مسيرهم يؤجرون عليه 
مقباين وراجعسين. فاحتسب أخي 
اللخاقد عند الله يرك غلى المضاخب 
والمشاق. واحتسب كل عمل صالح 
تعمله قي طربق الجهاد.وليتقاءل 
المجاهد بوعد الله للمؤمنين بالنصرقال 
تعالى: إا نر رَسلنًا وَالَِين منوا في 
ا مياو الذنْا وَيؤم يفوم الاما [غافر: 
1]ء وليعلم أن الله طلب منه الجهاد 
ولم يطلب منه تحقيق التصر. إوَمَا 
اضر إلا مِنْ عِنبٍ الله لعزي الحكي) 
[ال عمران: 126]. فحعسق الصولة 
أوالغزوة التي يفشل فما المجاهد 
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فهو مأجور علها بأعظم مما لو أته 
انتصروغنم فهاء قال نبینا صلی الله 
عليه وسلم: (مامن غازبة تغزو في سبيل 
الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي 
أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلث. 
وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) 
[رواه مسلم]. 

وكل مصيبة تحصل له خاصة أو 
للمجاهدين عامة يبحث المجاهد عن 
الخير فها وعن العبر متها وبحاول 
الاستفادة منهاء مع تحسين العمل 
وتحاشي الأخطاء. قال -تعالى- عما 
حصل قي حادئة الإفك: [لا تخسَبوة شتا 


ولا لک بل هو حير كي) [النور:11]ء مع أن 


الحادثة آلمت النبي -صلى الله عليه 
وسله- المباركة عائشة 
والصحابةء رضي الله عثم. 

وقد توعد الله المنافقين والمرجفين 
والمخذلين بأن يسلط علمم نبيه -صلى 
الله عليه وسلم- قيتخلص من شرورهم 
بأن يقتلم حيثما يجدهم؛ وذلك طا 


وزوجه 


وتوهين لعزائمهم أو إضعاق التفاؤل 
عندهم» قال تعالى : اليّن لم ينقه 
a‏ 


EEE‏ و ق 
جا رونك فيا إلا قليلا * مُلعُونِينَ 
E EEE:‏ ر 

فوا أخذوا ولوا فيلا * سَكَة 


i 
الْذِنَ خلؤا من قبل وَلن تج لشتة الله‎ 


ديلا [الأحزاب: 60 - 62]. 


فازمن باع نقفسه لخالقہا 

اذا حلت المنايا وجاءت الأجال: فالتهرب 
منها شيء محال» لأن القدرالمكتوب لا 
بد واقع. ماله من صاد ولا داقع ثم 
ينتقل المرء من دارالزوال والضناءء إلى 
ماز اللو والبقاے اها تیم مت 
وإماعذاب مُخز أليم. 

وإن الموحد اوا عن أن الحياة مرتحلاة 
عنه قسراء وأن الموت نازل بساحه وان 
عاش دهرا. اجټهد تي طلب رضی 
الرحمن. وطمع في عطاء الكريم المنان. 
فلم يترك باب خيرإلا طرقه. ولا طريق برٍ 
إلاسلكه. ينتقي من الأعمال أصلحهاء 
ومن التجارة أريجهاء وليس عمل أصلح 
عند الله من الجهادء وليست تجارة 


أربح من القتل في سبيله والاستشهاد. 
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.ا )[الصف: 13 101 
وقد ale‏ الله أن النقس عن الجباد 
لاهية. وعنه عازفة لأعذارتافية واهية؛ 
د فة قاف التفن الال وة 
الأهل والأصحاب والعيالء لذلك أجزل 
لمن أقامه العطاء والثواب» ووعده 
الفردوس الأعلى مع الصديقين 
والصالحين والأتبياء والأصحاب. إلكن 
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[التوبة:88-89]. فانم بط ريقپم 
طرىقاء وحسْن أولنك صحبة ورفيقا. 
وكما أن الله أعد للمجاهدين نعيما 
وفيراء وخيرا جزيلا كثيراء خلق لمن 
تخلف عنهم سعيراء وبشرهم عذابا 
أليما وحسابا عسيراء فإذا هم أعرضوا 
عن الجهاد استبدل بهم أهل خير 
وتركهم آهل العصيان جميعا ولا ضير 
را آبدا: کک 


5 ر ص ۳ 
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فاذا تي و اه إلى الله راجع: وأن 
ليس له من قضائه من دافع. فضّل 
البداية على الغواية؛ والثواب على 
العقاب. والموت ي سبيل الله عن الموت 
قي سبيل سواه فان للموت قى الجالتين 
سکرات. وهوقي کلتہما مُر الجرعات. 
فشمريا باغي الخير عن ساعد الجد 
تمن واسع للعلياء يرفعك الله من حال 


صرق 01 


اتد :أ 
لقد من الله -تعالى اخ 2 
أعظمها الإسلام. ثم من علينا بأن أآقام 
لنا دولة الخالاقة وأنعم غلينا ۰ 
والقيء. قال 0 ما 
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عل کل شی ء فده ا [الحشر 6[ والنعم 
لب اشاق ا وراي ام 5 

الله عزوجل» قال تعالى: [وَمَا بكم مِنْ 
مةن الله) [النحل:53]. وقد وعد الله 
-تعالى- الشاكرين بأن يزيدهم من 
نعمه» و من ا a‏ بآليم 


Ê‏ ا 
زا 1 | ا ê‏ ۳ 5 ج چ 
ڪ 1 ل - | r‏ |3 ا ڪڪ 1 ا چ |8 س 3 اخ 8 . 
۴ أ ان 1 
N “ 8 5‏ ت ا ر E‏ 

و تھے ړ û‏ سے *™* # "f j‏ ۹ 
آي ف ي : و ime B8 re‏ 
Lh WHIT‏ | ۳ 2 ۴ 1 ا PE E. L1‏ 8 
لإ ل i3 CT‏ ار کے ؟ ت 

[ ا | 3 


[إبراهيم: 7]» والصير عند البلاء 
والشكر عثد التعحماء من صفاٹ 
المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: 
(عجبالأمرالمؤمن إن أمره كله 
خر وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصابته سراء شکرفکان خيراً له» وان 
أصابته ضراء صبرفكان خرراً 
له) [رواه مسلم]ء ومن شُكرالنعم أن 
نتذكر أنها مهن الله. ولا تنسمها 
لأنقستا أو لاستفاقتا ومن شك انه 
على النعم أن نحافظ علما وألا نسرف 
فيهاء فالنه -تعالى- لا يحب المسرفين. 
وقد آثنى الله -تعمال- عاى عباده 


ر 
3# أ أ 2 أ 
أ أ م لس ةا 
f‏ س زإكدا الشفوا ل لسم لوا 
أ سو 1 ی 
ر 
ا as‏ ا 
ر فی اق أ ”سا 8 أ 
1 " ل 
۱ ا أ ت ا [ شت ےآ ا ۹ 
ہے أ 2 ا ا 


[الفرقان: 67].وهذا يشمل ماله 
الخاص والمال العام الذي يؤتمتون 
عليةء بل الحقاط عان الال العا 
واستعماله في محله أولى وأحرى من 
ال الشاص:والثتب ق الترط 
فيه أكبر.لأنه مال المسلمينء ويه 
قوامہم وکمال مصالحهم. كما آنه 
يستعمل تي الجهاد ومقارعة أعداء الله. 
وتعويض ما يتلف منه ليس متيسراً في 


ا ا 1 ا اھ چ ق سسة 


کے 


Al - TAWA 


جميع الأوقات. فأققل ما يجب 
ا TT‏ أن عامل المال 
العام كمايعامل ماله 
ماله الخاص. إن لميكن 
أكثرحرصا. وتذگرأخي أن 
الأذنوب الخاصة بيتناث وسين 
4ة تف هاا 1 ك 
وأماحققق العباد 


سق وة الاو 
في حقgوق‏ 
العباد.أن الث و 
مەمالەمنالزنة ا 


: % 
والكراممة عغنداكه ا 


ٍ 


کے 
إلااته تغقرلەكل  R‏ 
الذنوب إلاالدين. 0 
قال رسول الله. ۹ 
ا 

ملالەعي N‏ 
إلا ا ايا 


% MUHARRAM 


